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)2020-1948( رحمــه الله 

مشكلتنا مع الرسوم المسيئة وفرنسا جزءٌ صغيرٌ من كلٍ كبير

كريمة الروبي 

أثــارت الرســومات المســيئة للنبــي محمــد )ص( فــي فرنســا مشــاعر المســلمين فــي كل 
ــم، وبــدأت معهــا حمــات التنديــد تنتشــر علــى نطــاق واســع تحــت شــعار  أنحــاء العال
ــى  ــا عــدة ماحظــات عل ــا هن ــك دعــوات لمقاطعــة فرنســا، ولن “إلا رســول الله” وكذل

تلــك الحملــة:

ــول الله”،  ــرة لرس ــاً “نص ــس مث ــول الله”، ولي ــة “إلا رس ــعار الحمل ــار ش أولاً: اختي
ــل  ــا يمكــن أن نتســامح فــي أي شــيء إلا مــا يمــس رســول الله؟ هــل نقب ــي أنن هــل يعن
بانتهــاك حرماتنــا ومقدســاتنا والتنــازل عــن حقوقنــا بدعــوى القبــول بالأمــر الواقــع؟ هــل 
نرضــى بــأن يمــوت الماييــن مــن الجــوع فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه مــن يمصــون 
دماءهــم مــن الســمنة؟ هــل نــرى ونشــارك فــي شــراء الذمــم وأصــوات الناخبيــن بالمــال 
ــيم  ــي تقس ــارك ف ــة؟ أم نش ــود الكاذب ــاوى والوع ــان بالرش ــي البرلم ــول لكراس والوص
الــدول وقتــل وتشــريد مواطنيهــا وقصــف المستشــفيات والمــدارس واغتصــاب النســاء 
وقطــع الــرؤوس؟ هــل نقبــل ونتســامح مــع كل ذلــك وأكثــر ولكننــا لا نتســامح مــع نشــر 

كاريكاتيــر مســيء لرســول الله؟ وهــل يرضــي ذلــك رســول الله؟

ــون  ــول الله تك ــرة رس ــن نص ــروري ولك ــر ض ــو أم ــوم ه ــك الرس ــل تل ــض مث إن رف
ــة للحــق والعــدل والمســاواة ومقاومــة  ــاع نهجــه وتعاليمــه الداعي ــام الأول باتب فــي المق
ــم، فهــو )ص( المنتصــر  ــح الظل ــوى لصال ــن الق ــت موازي ــم والعــدوان مهمــا اختل الظل
بجيشــه ذي الـــ 300 مقاتــل علــى قــوى الشــر ذات الـــ 1000 مقاتــل فــي موقعــة بــدر، 
فضــرب لنــا مثــاً فــي التصــدي للشــر مهمــا كان فــارق الإمكانيــات ولــم يــرض بمنطــق 
الرضــوخ للأمــر الواقــع الــذي تفرضــه موازيــن القــوى، ولكــن تلــك القيــم غابــت عنــا 
عمــداً وأصبــح المتأســي برســول الله والمقــاوم للظلــم هــو محــض متهــور يلقــي بنفســه 
ومــن معــه للتهلكــة، أصحــاب تلــك النظــرة الانهزاميــة هــم أنفســهم مــن ينتفضــون اليــوم 
انتفاضتهــم المزيفــة ضــد تلــك الرســوم المســيئة نصــرة لرســول الله وهــم أول مــن خالــف 
تعاليمــه ومبادئــه ونهجــه المقــاوم، نعــم انتفاضتهــم مزيفــة فهــم لــم ينتفضــوا غضبــاً ضــد 
ســيل التطبيــع المجانــي الــذي يجتــاح الأنظمــة العربيــة ولــم يطالبــوا بمقاطعــة الأمريكــي 

والصهيونــي كمــا يطالبــون الآن بمقاطعــة الفرنســي؟ 

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن التطبيــع محــرمٌ شــرعاً بنــص قرآنــي واضــح نجــده فــي 
الآيــة التاســعة مــن ســورة الممتحنــة: »إنمــا ينهاكــم الله عــن الذيــن قاتلوكــم فــي الديــن 
وأخرجوكــم مــن دياركــم وظاهــروا علــى إخراجكــم أن تولوهــم ومــن يتولهــم فأولئــك هم 
الظالمــون« )صــدق الله العظيــم(. أفــا يدعــو هــذا الغاضبيــن مــن الرســومات المســيئة 
إلــى أن يتحركــوا ضــد التطبيــع والمطبعيــن وأن يطالبــوا بمقاطعــة المنتجــات الصهيونية 

والمنتجــات الداعمــة للكيــان الصهيونــي؟
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ثانيــاً: فيمــا يخــص دعــوات مقاطعــة فرنســا، فــا شــك فــي أن 
ــم  فرنســا تســتحق أن نتخــذ ضدهــا موقفــاً جــاداً، ولكــن مــن ل
ــا وتســليح  ــر ليبي ــي تدمي ــن أجــل مشــاركتها ف ــادِ فرنســا م يع
إرهابيــي ســورية فضــاً عــن تاريخهــا الاســتعماري الدمــوي 
ــهدائنا ،  ــمَ ش ــا جماج ــي متاحفه ــرض ف ــه فتع ــى ب ــذي تتباه ال
ــق  ــه الح ــس لدي ــباب لي ــذه الأس ــل ه ــن أج ــا م ــم يعاديه ــن ل م
فــي معاداتهــا نصــرة لرســول الله الــذي لــم يكــن ليرضيــه أبــداً 
تجاهــل جرائمهــا بهــذا الشــكل بــل والمشــاركة فيهــا، كذلــك لــم 

يكــن ليرضــى بتجاهــل معــاداة الصهيونــي والأمريكــي.

ثالثــا: الجهــات الداعيــة لمقاطعــة البضائــع الفرنســية هــي 
ــل الشــعب  ــي اســتدعت طائراتهــا لقت ــك الجهــات الت نفســها تل
ــا  ــع فرنس ــت م ــي تحالف ــي الت ــبة( وه ــلم بالمناس ــي )المس الليب
ــل  ــة الســورية وتدميرهــا وقت ــة الدول ــا لمحارب لتســليح مقاتليه

ــا. ــن أهله ــن م ــريد المايي وتش

رابعــاً: تحــاول تركيــا الركــوب علــى موجــة الاســتياء العربــي 
والإســامي مــن الرســوم المســيئة لتكــرس قيادتهــا للعالــم 
ــات  ــد مــن الالتف ــاً، وهــذه النقطــة لا ب الإســامي زوراً وبهتان
ــا  ــت واضحــة، وأنه ــا التوســعية بات ــا، لا ســيما أن أطماعه له

ــا  لعبــت دوراً كبيــراً فــي تدميــر أكثــر مــن قطُــر عربــي بالتعــاون مــع الغــرب، ولا ننســى طبعــاً أن فرنســا تآمــرت مــع تركي
ــك عــن المحافظــات الشــمالية. ــواء الإســكندرون عــام 1939، ناهي ــا ل ــن ســورية كان منه لاقتطــاع أجــزاء م

ــد  ــم بالتأكي ــات، وه ــد الحري ــر وأن فرنســا هــي بل ــة التعبي ــب الآخــر نجــد مــن يدافعــون عــن فرنســا بدعــوى حري ــى الجان عل
مدلســون وكاذبــون، فليحــاول هــؤلاء نشــر رســوم أو كتابــة مقــالات تشــكك فــي “المحرقــة” اليهوديــة وســيرى حريــة التعبيــر 
علــى أصولهــا وهــي تســحق تحــت أقــدام دعــاة الحريــة، ففرنســا بلــد الحريــات هــي التــي اعتقلــت )بطلــب أمريكــي( المناضــل 
ــي 2013 إلا أن  ــه ف ــراج عن ــي بالإف ــذ عــام 1984، ورغــم صــدور حكــم قضائ ــد الله من ــم عب ــي جــورج إبراهي ــي اللبنان العرب

الســلطات الفرنســية تتعنــت وترفــض إطــاق ســراحه.

كمــا أن محاولــة هــؤلاء إظهــار فرنســا بصــورة الدولــة التــي تدافــع عــن نفســها ضــد المتطرفيــن يتناســون أن فرنســا كانــت تمــد 
الجماعــات الإرهابيــة بالســاح وتفتــح أراضيهــا لاســتقبالهم.

أمــا فكــرة المقاطعــة ذاتهــا ألا تحتــاج وجــود صناعــة وطنيــة يمكــن اللجــوء إليهــا فــي حــال حــدوث أي موقــف يســتدعي المقاطعــة 
كورقــة ضغــط؟ فلتتذكــروا إذاً أن مــن يدعــون للمقاطعــة الآن هــم أنفســهم مــن هاجمــوا الصناعــات الوطنيــة وطالبــوا بالتخلــص 

منهــا ووصفــوا مــن أقامهــا بـــ )الفاشــل والمتهــور( لمجــرد تصديــه للغــرب.

إن أكثــر مــا يســيء للرســول )ص( ورســالته هــو ســلوك المتطرفيــن قاطعــي الــرؤوس رافضــي الآخــر لمجــرد اختافــه معــه 
فــي الديانــة، والــذي يســيء للديــن بتبنــي أفــكار وتفســيرات دينيــة لا تمــت لصحيــح الديــن بصلــة.

إننــا مــع الأســف مــا زالــت لدينــا تلــك الأزمــة فــي الأولويــات مصدرهــا الجهــات التــي تحــرك الأحــداث والتــي تتجــاوز عــن 
أمــور وتطمســها فــي حيــن تخــرج أخــرى للســطح لتصبــح )ترينــد( ينســاق خلفــه الحمقــى مــن دون تفكيــر، ولا شــك فــي أن ذلــك 

الصــراع الــذي يبــدو فــي ظاهــره دينيــاً هــو فــي الأصــل صــراعٌ سياســيٌ، وكالعــادة نحــن وقــود لهــذا الصــراع.
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المغزى الاستراتيجي للتطبيع: عقيدة المحيط الصهيونية في مقابل الاندماج القومي العربي

إبراهيم حرشاوي 

ــج المغــزى  ــي تعال ــةٌ هــي التحليــات والمواقــف الت قليل
ــع.  ــام والتطبي ــة للس ــة الصهيوني ــتراتيجي للمقارب الاس
ــى  ــكل ســطحي إل ــع بش ــزال التطبي ــم اخت ــا يت ــراً م فكثي
للقــرارات  الامتثــال  فــي  متجســدة  دوليــة  مرجعيــة 
الدوليــة أو إلــى مــا يســمى “المبــادرة العربيــة للســام”.  
أمــا فــي حــالات أخــرى، فيتــم ترويــج التطبيــع كخطــوة 
فــي خدمــة “الــذات” تحــت شــعار “المصلحــة الوطنيــة 
المصلحــة  لتلــك  جــاد  تعريــف  أي  دون  مــن  أولاً”، 
الوطنيــة ممــا يجعــل تموقــع  أصحــاب هــذا الشــعار 
ــاً  ــا نظري ــه.  وإن طرَحْن ــول ب ــة المفع ــي خان مباشــرة ف
مفهــوم الســام ســنجد أن دلالتــه السياســية مــا هــي ســوى 
ــك المشــروع  ــي فل ــدور ف ــدة ت ــة جدي ــى حال ــال إل الانتق
السياســي للطــرف أو الأطــراف المهيمنــة ضمــن معادلــة 
معينــة، وتصبــح بالتالــي خطــوة “إبــرام اتفاقيــة الســام” 
بابــاً مفتوحــاً علــى مصراعيــه  للعبــور إلــى مرحلــة 
متقدمــة للطــرف المهيمــن.  وفــي حالــة تطبيــق هــذه 
المقاربــة علــى الصــراع العربــي- الصهيونــي، ســناحظ 
أنّ التصــور الصهيونــي للســام يتصــل اتصــالاً ضمنيــاً 
برؤيــة تفكيكيــة شــاملة للمنطقــة علــى المــدى الطويــل، 
التصــور مــن ضــرورة طمــس  ينطلــق هــذا  حيــث 

ــة للتعايــش المزعــوم بيــن العــرب واليهــود، أي علــى  ــم علــى الحضــارة العربيــة- الإســامية واســتبداله بأرضي التجانــس القائ
أســاس تعــدد الطوائــف والإثنيــات القاطنــة بالوطــن العربــي والاعتــراف بشــرعية حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا، أي بـ“شــرعية 

ــال”.  الانفص

تنــدرج هــذه الرؤيــة الصهيونيــة كامتــداد للعقيــدة الاســتراتيجية التــي أطلقهــا بــن غوريــون، المعروفــة باســم “تحالــف المحيــط 
أو عقيــدة المحيــط”، إذ يســعى الكيــان الصهيونــي مــن خــال تلــك العقيــدة إلــى تطويــر عاقــات وثيقــة مــع أمــم إســامية غيــر 
عربيــة كتركيــا وإيــران )قبــل الثــورة الإســامية( لفــك ارتبــاط الــدول العربيــة بالعمــق الإســامي ومحاصرتهــا اســتراتيجياً.  أمــا 
داخــل المحيــط العربــي فتتجلــى هــذه العقيــدة فــي مــد جســور تطبيعيــة مــع مكونــات عرقيــة وإثنيــة كالأكــراد فــي شــمال العــراق 
والحركــة الزنجيــة فــي جنــوب الســودان، ويعتبــر الدعــم السياســي والعســكري للحــركات الكرديــة طــوال العقــود الماضيــة جــزءاً 

أساســياً مــن هــذه الخطــة الصهيونيــة.

لقــد أوضــح المفكــر الصهيونــي شــلومو أفنيــري- الــذي كان يومــاً مــا مديــراً عامــاً لــوزارة الخارجيــة “الإســرائيلية”- مغــزى 
مفهــوم “الســام” ضمــن الخطــة التفكيكيــة الصهيونيــة ســنة 1976، وكان ذلــك خــال مقابلــة أجريــت معــه علــى إذاعــة القــدس 
التابعــة لاحتــال يــوم 8 آذار فــي العــام ذاتــه تنــاول فيهــا الوضــع فــي المنطقــة عامــة والحالــة اللبنانيــة آنــذاك خاصــة.  وأفــاد 
بقولــه مــا يلــي: “إن شــرط تحقيــق الســام فــي المنطقــة يتمثــل فــي الاعتــراف بشــخصيتها التعدديــة، ويمكــن اســتخدام النمــوذج 
ــة  ــة العربي ــول الهيمن ــي هــي ليســت مســتعدة لقب ــة والت ــي المنطق ــه “إســرائيل” كعامــل محــرك لجماعــات أخــرى ف ــذي تمثل ال
الإســامية المطلقــة عليهــا”.  ولهــذا المفكــر الاســتراتيجي الصهيونــي مواقــف أخــرى تصــب فــي الاتجــاه ذاتــه ) انظــروا مثــاً 
Shlomo Avineri:The Arab Spring and the Disin- )تحلياتــه فــي مقابلــة توجــد علــى موقــع يوتيــوب تحــت عنــوان 
tegration of the ”Middle East“ State System(، وفــي نفــس الاتجــاه أيضــاً كتــب برنــارد لويــس عــن “لبننــة” المنطقــة  
)Lebanonization( فــي مقالــة مطولــة منشــورة فــي مجلــة الفوريــن أفيــرز ســنة 1992 تحــت عنــوان “إعــادة التفكيــر فــي 
ــة  ــيم المنطق ــون” لتقس ــد يين ــط “أودي ــن مخط ــاً ع ــك أيض ــط” )Rethinking the ”Middle East”(، ناهي ــرق الأوس “الش

العربيــة الإســامية المنشــور ســنة 1982 فــي مجلــة كيفونيــم التابعــة للمنظمــة الصهيونيــة العالميــة. 
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ــة  يفُهــم ممــا ســبق أن التصــور الصهيونــي لاســتقرار والســام فــي المنطقــة يتمثــل فــي إفســاح المجــال لبــروز طوائــف ديني
وعرقيــة يمكنهــا أن تنشــئ كيانــات مســتقلة أو شــبه مســتقلة فــي ظــل وضــع عربــي رســمي هــش البنيــة.  فالمعنــى السياســي 
“لخطــاب الســام” هــو العــودة إلــى الوضعيــة التــي كانــت ســائدة بالوطــن العربــي فــي فتــرة تحلــل الدولــة العثمانيــة قبيــل الحــرب 
العالميــة الأولــى، ليتمكــن الكيــان الصهيونــي مــن الاســتقرار والهيمنــة فــي منطقــة مجــزأة سياســياً ومبنيــة علــى عصبيــات دينيــة 
وعنصريــة ومناطقيــة، بينمــا يصعــب عليــه التأقلــم فــي فضــاء عربــي ذي بنــى اجتماعيــة- ثقافيــة متماســكة وقابلــة أن تتطــور 

إلــى مشــروع وحــدوي يصبــح فيــه الوجــود الصهيونــي فــي حالــة تهديــد حقيقــي. 

إن عــدم طــرح القضيــة الفلســطينية فــي ســياقها العربــي والإســامي والعالــم ثالثــي التحــرري، أعطى الفرصــة للكيــان الصهيوني 
أن يتوغــل فــي هــذه الفضــاءات الثاثــة التــي تمثــل فــي مجملهــا مــن زاويــة جيو-سياســية العمــق الاســتراتيجي للأمــة العربيــة 
المكشــوفة بحكــم موقعهــا الجغرافــي لخطــر الكتلــة الاســتعمارية الغربيــة.  فــإذا نظرنــا علــى ســبيل المثــال إلــى العاقــات البينيــة 
ــود  ــادل التجــاري خــال العق ــرة التب ــاع وتي ــان الصهيونــي ودول البريكــس ســناحظ ارتف ــن الكي ــد الاقتصــادي بي ــى الصعي عل
ــم.   ــدان العال ــة بيــن بل ــذي يوفــر إحصائيــات عــن التجــارة الدولي الأخيــرة حســب معطيــات موقــع Trading Economics  ال
فبالنســبة للتبــادل التجــاري بيــن الصيــن والكيــان الصهيونــي وصــل الرقــم إلــى أكثــر مــن 15 مليــار دولار فــي ســنة 2018، 
وتليهــا روســيا التــي تحتــل المرتبــة الثانيــة بتبــادل يزيــد عــن خمســة مليــارات دولار، تليهــا الهنــد التــي ســجلت فــي الســنة ذاتهــا 
تبــادلاً تجاريــاً وصــل حجمــه إلــى أكثــر مــن 4 مليــارات دولار.  وياحــظ أن دولاً مثــل الصيــن والهنــد لــم تكــن لديهــا عاقــات 
ــر  ــرن الماضــي، الأم ــة تســعينيات الق ــي بداي ــع ف ــن التطبي ــة م ــى حــدود الموجــة الثاني ــي حت ــان الصهيون ــع الكي “مســتقرة” م
الــذي جعــل دولاً وازنــة أخــرى غيــر الصيــن والهنــد تطــوي صفحــة التضامــن السياســي مــع فلســطين وتختصــره فــي مواقــف 
“ترضــي طرفــي الصــراع” يتــم التعبيــر عنهــا كلمــا اقتضــت المصلحــة والظــروف الدوليــة ذلــك.  أمــا بالنســبة للعالــم الإســامي 
ــد  ــة” مقالي ــة والتنمي ــي حــزب “العدال ــذ تول ــي من ــان الصهيون ــا الأطلســية  والكي ــن تركي ــات بي ــي العاق ــة ف ــزة نوعي ــرى قف فن
الســلطة، حيــث أصبحــت تركيــا الأطلســية أكبــر مطبــعٍ مــن بيــن كل الــدول الإســامية مــع وصــول التبــادل التجــاري إلــى 6.6 
مليــار دولار فــي ســنة 2018.  كمــا ينبغــي التنبــه إلــى أن جــل الــدول التركيــة المســلمة فــي وســط آســيا تربطهــا عاقــات رســمية 
مــع الكيــان الصهيونــي مثــل كازاخســتان وقيرغيزســتان وتاجكســتان وتركمانســتان وأذربيجــان، أي دول مجلــس التعــاون للــدول 
ــة  ــة مطبِّع ــة )Cooperation Council of Turkic-Speaking States( وهــي ليســت ســوى نمــور ورقي ــة بالتركي الناطق

ومنســجمة إلــى حــد بعيــد مــع اســتراتيجية الاحتــواء لحلــف الناتــو فــي آســيا الوســطى.

فــي نهايــة المطــاف ينبغــي مــوازاة “مناهضــة التطبيــع” بمشــروع اســتراتيجي يكــون أفقــه عربيــاً وحدويــاً ولــه القــدم الأولــى 
فــي المنطقــة، بمعنــى طــرح الوحــدة كنقيــض للتقســيم، والتنميــة المســتقلة كنقيــض للتبعيــة الاقتصاديــة.  وتمثــل عقيــدة وإرث 
الأحــزاب والحــركات القوميــة العربيــة فــي هــذا الصــدد أبــرز مثــال لهــذا الأفــق بحكــم انطاقهــا مــن مبــدأ يصــف الأمــة العربيــة 
كوحــدة ثقافيــة وقوميــة لا تتجــزأ، مؤكــدةً بذلــك علــى عروبــة فلســطين وســيادة العــرب علــى وطنهــم الكبيــر الــذي لهــم الحــق 
ــي كمرجــع ونقطــة انطــاق لتعريــف طبيعــة  ــى مشــروع الاندمــاج العرب ــه.  وبالعــودة إل وحدهــم بالتصــرف بشــؤونه وثروات
العاقــة مــع الكيــان الصهيونــي، ولقــراءة الوضــع العربــي المتدهــور، ســيجعل مــن “مناهضــة التطبيــع” عمــاً سياســياً منظمــاً، 
بــل ســيخرجه مــن حيــز الحركــة الاحتجاجيــة الرافضــة والمنــددة لذلــك المطبــع أو لتلــك الهرولــة التطبيعيــة ويدخلــه إلــى معتــرك 

المواجهــة الاســتراتيجية الشــاملة مــع الصهاينــة مــن بــاب مشــروع سياســي متكامــل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبــد الناصــر

بشار شخاترة 

مــرت الشــهر الفائــت الذكــرى الخمســون لرحيــل الزعيــم جمــال عبــد الناصــر، وللحــق أن لقــب الزعامــة لا يفــي عبــد 
ــادي  ــود الم ــة للوج ــة مازم ــا صف ــد ذاته ــة بح ــط، لأن الزعام ــة وفق ــكل زعام ــن يش ــم يك ــد الناصــر ل ــه، لأن عب الناصــر حق
ــي  ــة ف ــة تاريخي ــوَنَ مرحل ــد الناصــر عَنْ ــم تجــد مــن يمارســها، فعب ــة ل ــإن الزعام ــي ف ــاً، وإذا توف ــي حي ــا بق للإنســان أي طالم
ــا  ــي بســماته، وأهــم م ــخ العرب ــة مــن التاري ــة مهم ــك الســجل اتســمت مرحل ــي ذل ــاً ف ــد الناصــر كتاب ــن، كان عب ســجل الخالدي
ــه أعــداؤه،  ــه مناصــروه كمــا بقــي ل ــاً حتــى اليــوم وبقــي ل ــدَ بذاتــه منهجــاً بقــي حي ــدة والمرحليــة أنــه جسَّ فــي شــخصيته الخال
لهــذا فــإن كان غــاب صاحــب هــذا المنهــج النضالــي فــإن منهجــه مســتمرٌ فــي كل يــوم وســاعة، فالحاضــر الدائــم منــذ رحــل 
ــدر”. ــد الب ــاء يفتق ــة الظلم ــي الليل ــاعر: “وف ــول الش ــده ق ــة بفق ــا العربي ــة أمتن ــى حال ــق عل ــه وينطب ــو غياب ــر ه ــد الناص عب
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ــد  ــة عــن عب ــى أن الكتاب ــام إل ــذا المق ــي ه ــا أن نشــير ف يعنين
الناصــر ليســت مــن بــاب اجتــرار السِــيرَ أو ذكــر المناقــب، 
فهــذا الجانــب بالتأكيــد مهــم لكنــه ليــس موضوعنــا هنــا، 
فعبــد الناصــر كلــه واحــد لا يقبــل القســمة أو التأويــل أو 
ــة  ــة المنهجي ــى الحال ــق لنضــيء عل ــا ننطل ــن هن ــر، م التجيي
لعبــد الناصــر، منوهيــن إلــى الإســقاطات التــي لحقــت بــه بعــد 
ــداء. ــوه الع ــن ناصب ــه أو مم ــوا خط ــن تبن ــواء مم ــه س رحيل

ــن  ــي م ــياً، وه ــاً سياس ــه تنظيم ــد الناصــر خلف ــرك عب ــم يت ل
النقــاط التــي تؤخــذ علــى تجربتــه فــي الحكــم والسياســة، 
ــي إلا أن ظــروف  ــم الطليع ــدأ مشــروع التنظي ــد ب وإن كان ق
هزيمــة حــرب حزيــران أرخــت بظالهــا علــى مجمــل العمــل 
القومــي، وانخراطــه فــي إعــادة بنــاء الجيــش والمبــادرة إلــى 
ــي  ــم الطليع ــة التنظي ــت تجرب ــث كان ــتنزاف، حي حــرب الاس
مبشــرة بــولادة تنظيــم قومــي لكنــه كان علــى أســاس مختلــف 
ــك  ــا كان ذل ــة، فبينم ــزاب الناصري ــة الأح ــن تجرب ــاً ع تمام
التنظيــم ينطلــق مــن أســسٍ قوميــةٍ ويعمــل وفــق منهجيــةٍ 
ارتكــزت إلــى أســاس تأطيــر التجربــة الناصريــة فــي تنظيــم 
قومــي، وذلــك مــن حيــث أدرك عبــد الناصــر ضــرورة تنظيــم 
الشــباب العــرب مــن المحيــط إلــى الخليــج فــي تنظيــم قومــي 
يجمــع بيــن التثقيــف والتدريــب لخلــق طليعــة قوميــة تخــوض 
معــارك الأمــة بعــد دراســة تجــارب مهمــة كتحريــر الجزائــر 

ــة  ــة نظــراً لطبيع ــر تقليدي ــة غي ــوش وقاعــدة نضالي ــر الجي ــاج أطــراً غي ــي يحت ــة، فالنضــال العرب أو حــركات التحــرر العالمي
ــم  ــدود الإقلي ــاوز ح ــذي يتج ــي ال ــي العرب ــم الطليع ــود التنظي ــا تقتضــي وج ــة عموم ــورة العربي ــة الث ــا أن حماي ــات، كم التحدي
المصــري، أمــا التجربــة الاحقــة لكثيــر مــن التنظيمــات التــي تبنــت عبــد الناصــر، فقــد كان غطــاءً سياســياً ومــن دون إدراك 
ــذي مــن المتعــذر حشــره فــي إطــار تنظيمــي، خصوصــاً أن الممارســة  ــد الناصــر ال ــة عب ــة ومنهجي ــة الناصري ــة التجرب لحقيق
الفعليــة لكثيــر مــن التنظيمــات الناصريــة بــرزت علــى شــكل عصبيــة لشــخصه مــن دون اســتلهامٍ للمنهــج الــذي حــرص علــى 

التمســك بــه طيلــة حياتــه.

ومــن الســقطات والتــي يجــري إســقاطها علــى أنهــا مــن ضمــن المنهجيــة الناصريــة فــي تصوراتهــا للحكــم علــى تفاصيــل الشــأن 
القومــي هــو تبنــي الديمقراطيــة الزائفــة والتــي تســتند إلــى مفهــوم ليبرالــي للديمقراطيــة، ولهــذا كان هنــاك ســقوطٌ مــدوٍ لكثيــرٍ 
ــت  ــة وثب ــة والقومي ــا العربي ــات بوصلته ــك التنظيم ــدت تل ــث فق ــي«، حي ــع العرب ــة »الربي ــع انطاق ــة م مــن الأجنحــة الناصري
أنهــا لــم تفهــم عبــد الناصــر ولا تعلــم حقيقــة منهجيــة عبــد الناصــر القوميــة، الــذي تبنــى الديموقراطيــة بشــكل مغايــر للمفهــوم 
ــى  ــم والصحــة والســكن، وعل ــى التعلي ــي بحــق كل مواطــن فــي العمــل والحصــول عل ــى المســتوى الداخل ــي، تمثــل عل الليبرال
المســتوى الخارجــي تمثــل فــي حريــة الوطــن فــي أن يمتلــك قــراره المســتقل مــن دون الخضــوع للإمــاءات الأجنبيــة، مــن هنــا 
ســقط كثيــرٌ مــن )الناصرييــن( فــي متاهــة اليتــم لأنهــم لــم يــروا فــي عبــد الناصــر إلا تلــك الصــورة للقائــد والزعيــم والتعصــب 
لــه مــن دون إدراك مضاميــن تجربتــه القوميــة والنضاليــة، أو لأنهــم تغطــوا بعبــد الناصــر لســتر حقائقهــم التــي تكشــفت، فعبــد 
الناصــر كشــخصٍ ومنهــجٍ لا يمكــن إلا أن يصطــف فــي خنــدق ســورية واليمــن وليبيــا والعــراق، ولا يمكــن أن يكــون فــي خنــدق 
ثــورات هنــري ليفــي مهمــا كانــت شــعاراتها ومظلماتهــا، لأن تلــك »الثــورات« قامــت ببســاطة علــى أنظمــة قوميــة تقــف فــي 

خنــدق المواجهــة ضــد الإمبرياليــة الأمريكيــة، وهــذا هــو خنــدق عبــد الناصــر الحقيقــي.

ــة فــي  ــات وحري ــات وبرلمان ــي وانتخاب ــه ضمــن ســياق ليبرال ــه ومرحلت ــد الناصــر ومنهجــه وتجربت ــل عب أمــا أن يجــري تأوي
التصويــت وحريــة فــي التعبيــر فإنــه ولا شــك ليــس لهــا تســمية إلا ناصريــة مضــادة، وليــس ذلــك لأن عبــد الناصــر كان عــدواً 
ــرأة  ــر والم ــب والفقي ــاح والطال ــل والف ــه العام ــدم في ــه كان يتق ــوم لدي ــذا المفه ــياق ه ــي س ــه ف ــل لأن ــة، ب ــة والديمقراطي للحري
والجنــدي كطبقــة اجتماعيــة تســتحق العيــش بكرامــة وتعبــر عــن نفســها فــي مصانعهــا وحقولهــا وفــي مياديــن المعركــة بالصــورة 
الأمثــل لا مجــرد أشــخاص جالســين علــى مقاعــد البرلمــان يقضــون فتــرات القيلولــة ومــن ثــم ينصرفــون إلــى بيوتهــم، كان قانون
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الإصــاح الزراعــي عمــاً ديمقراطيــاً بامتيــاز لأنــه أعطــى الأغلبيــة حقهــا فــي امتــاك قــوة عملهــا وأمنهــا علــى لقمــة عيشــها 
مــن دون أن تبقــى خاضعــة لابتــزاز الإقطــاع، كان ديمقراطيــاً لأنــه انصــاع لقــرار الشــارع “نريــد الحــرب” ولأنــه قبَِــل النقــد 
وتحمُــل المســؤولية الكاملــة وصحــح الخطــأ بإبعــاد عامــر وعصابتــه عــن الجيــش ووضعــه بأيــدٍ أمينــة محترفــة، حينمــا وضــع 
الجيــش علــى خطــى التقــدم، كان ديمقراطيــاً لأنــه تحمــل النتيجــة وغــادر إلــى بيتــه لتعيــده الجماهيــر بقولهــا نعطيــك الفرصــة 
ونجــدد البيعــة علــى قاعــدة المواجهــة مــع العــدو وتحريــر الأرض، عبــد الناصــر كان ديمقراطيــاً لأنــه كان يســمع صــوت الشــعب 

ولأن الشــعب كلمــا أراد أن يســمع صوتــه كان يخــرج عــن بكــرة أبيــه، مقابــل مجلــس الشــعب الغــارق فــي نومــه.

ولعــل مــن الخطايــا التــي تمــارس بحــق عبــد الناصــر هــو تجــاذب إرثــه مــن لــدن جهــات تتجــاوز التنظيمــات الناصريــة التــي 
ــر لعبــد الناصــر  تحدثنــا عنهــا، إلــى شــخصيات تتنافــى مواقفهــا السياســية والإيديولوجيــة مــع عبــد الناصــر، فــا يمكــن أن ينظَِّ
ــي  ــه تبن ــه ومنهج ــاً لإرث ــكلت اختراق ــي ش ــا والت ــة الخطاي ــن جمل ــل م ــاً، ولع ــي مث ــت الصهيون ــي الكنيس ــواً ف ــن كان عض م
مؤسســات كالمؤتمــر القومــي العربــي مثــاً لعزمــي بشــارة )قبــل “الربيــع العربــي”( والــذي أخــذ كرســي عبــد الناصــر ضمــن 
ــر قنــاة “الجزيــرة” القطريــة الناطــق باســم حركــة  انفــاش تلــك المؤسســة آنــذاك عبــر قنــوات عزمــي بشــارة، والــذي أصبــح منظِّ
الإخــوان المســلمين، عندهــا مــاذا نتوقــع أن يبقــى مــن تجربــة عبــد الناصــر ونهجــه القومــي؟!  لهــذا لا يمكننــا أخــذ كل هــذا التبنــي 
لعبــد الناصــر هنــا وهنــاك مــن دون الظــن، وليــس الظــن الآثــم إنمــا ظــن حســن الفطــن، لأن مــا يجــري مــن طــرح الناصريــة 

هنــا وهنــاك عبــر الإعــام ينــدرج قطعــاً فــي ســياق التوظيــف الإعامــي والسياســي وحتــى المذهبــي أحيانــاً.

فــي قصــة ممــدوح عــدوان عــن ســيرة الزيــر ســالم والتــي أنتجــت كمسلســل تلفزيونــي، تأتــي القصــة علــى واقعــة علــم الزيــر 
بمقتــل أخيــه كُليــب لينفجــر الزيــر بالضحــك مــردداً: )وهــل كليــب كلــه مــات(، تلــك العبــارة التــي تســتوقف المشــاهد تعكــس رؤى 
ممــدوح عــدوان عــن كُليــب صاحــب المشــروع الــذي كان يحلــم بإقامــة دولــة علــى شــاكلة دول العصــر الــذي عــاش فيــه وكيــف 
الســبيل إلــى توطيــن القبائــل وتطويعهــا لتقبــل حيــاة الحضــر، ممــدوح عــدوان كان يطــرح جدليــة الدولــة والمدينــة مــن جهــة 
والقبيلــة والرعــي والتنقــل مــن جهــة أخــرى، فصاحــب هــذا الحلــم الكبيــر والمشــروع الخــارق لقوانيــن الصحــراء والمتحــدي 
لموروثهــا كان بنظــر الزيــر وغيــره كبيــراً لدرجــة أنــه لا يمكــن كلــه أن يمــوت لأن المشــاريع الشــاملة لا تمــوت، المقاربــة هنــا 
أن عبــد الناصــر المشــروع الــذي يتحــدى الوعــي التفكيكــي والانفــاش القبلــي والــردة إلــى العصبيــات مقابــل الهويــة العربيــة 
الجامعــة كان صعبــاً علــى كثيــر ممــن تبنــوه أن يدركــوا أن عبــد الناصــر كلــه لــم يمــت فمشــروعه حــي، ولكنهــم فــي الممارســة 
فعلــوا كمــا فعــل الزيــر بــدل أن يكمــل مشــروع كليــب ارتــد علــى عقبيــه وانخــرط فــي محرقــة الثــأر، هكــذا حــال كثيــر مــن 

الناصرييــن، تعصبــوا لــه حتــى أضحــى قديســاً ولكنهــم لــم يأخــذوا شــيئاً مــن المشــروع. 

مــن لــم يــدرك لمــاذا خــاض عبــد الناصــر حــرب اليمــن لــن يفهــم الاســتراتيجية والجغرافيــة السياســية، فممــر بــاب المنــدب نافــذة 
مصــر إلــى جنــوب العالــم وممــر للســويس، ولا يفهــم دروس التاريــخ، فالأحبــاش والفــرس أتــوا إلــى اليمــن وعينهــم علــى مصــر 
ولكــن مــن بــابٍ بعيــد، فتأميــن صنعــاء لا يقــل أهميــة عــن الدفــاع  وتأميــن القاهــرة، ومــن الخطــورة أن يكــون هنــاك قــوة فــي 
اليمــن لا تتفــق مــع مصــر أو أنهــا تتفــق مــع نظــام آل ســعود، لهــذا فــإن تأويــل عبــد الناصــر عبــر إســقاطات إعاميــة معاصــرة 
ــن يكــون فــي خنــدق  ــه ل ــى الصمــود، كمــا أن ــاً لا تســتقيم ولا تقــوى عل ــاً أو مناطقي ــاً أو قبلي ــاً طائفي ــد الناصــر مذهب تذهــب بعب

الســعودية.

إن الفضــاء الإعامــي الــذي يبجــل عبــد الناصــر قــد يكــون أســاء إلــى تجربتــه ونهجــه أكثــر ممــا أســاء لــه خصومــه وأعــداؤه، 
لأن الأعــداء مهمــا حاولــوا فإنهــم مكشــوفو الوجــه، أمــا أولئــك الذيــن يتبنونــه فكثيــر مــن عامــات الاســتفهام تلــف مــن حــول 
غاياتهــم، فتكريــس صــورة نمطيــة لعبــد الناصــر المناضــل والثائــر والمناهــض للإمبرياليــة شــيءٌ جميــلٌ لكنــه مــن الخطــورة 
بمــكان أن يوظــف فــي ســياق أن العــرب “خانــوا” هــذا النهــج والإرث الناصــري، عندهــا يغــدو عبــد الناصــر إرثــاً رائعــاً عالميــاً 
أمميــاً مشــرقياً إســاموياً لكنهــم ســيفقدونه ثوبــه الحقيقــي أنــه عــاش ومــات قوميــاً عربيــاً جذريــاً برغــم مــن أنــه ينطبــق عليــه كل 
الانتمــاءات المذكــورة إلا أنهــا تبقــى ثانويــة ليســت الأصــل، مــن هنــا لكــي لا يسُــرق عبــد الناصــر مــن جماهيــر الأمــة يجــب ألا 
نتوانــى عــن تأكيــد جوهــر ناصــر العروبــي وحتــى لا تضيــع القــدوة والنمــوذج وحتــى يبقــى المشــروع حاضــراً حيــاً ولكــي لا 

يأتــي علينــا حيــنٌ مــن الدهــر نســأل فيــه: هــل فعــاً عبــد الناصــر كلــه مــات؟

ولأنــه  تمــوت،  لا  والنبيلــة  العظيمــة  المشــاريع  لأن  يــزال،  ومــا  البشــر  وشــاغل  الدنيــا  مالــئ  ناصــر  كان  لقــد 
نجــم  بهمــا  وســطع  بــه  وكبــرت  بهــا  فكبــر  وفهمتــه  مصــر  وفهــم  منهــا  وأخــذ  أعطاهــا  فقــد  الدنيــا  أم  عــرش  تبــوأ 
نهجــه.  ويطمــس  إرثــه  يشــوه  أن  يريــد  مــن  ويبقــى  الناصــر،  عبــد  يناقــش  مــن  هنــاك  ســيبقى  لهــذا  العروبــة، 
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هنــاك مــن يصنــف عبــد الناصــر بأنــه كان إخوانيــاً وانقلــب عليهــم، وتتســرب مقالــةٌ هنــا وبرنامــج عبــر الفضــاء هنــاك، منشــغل 
بحقيقــة انتمائــه، ويــروج لهــذه الروايــة مــن كان إخوانيــاً فيمــا ســبق أو مــن بعــض مــن بقــي مــع الإخــوان، ولكــن الدليــل دائمــاً 
ــد تأخــرت  ــي وق ــم يكــن يســتهويه العمــل الحزب ــه بالممارســة ل ــى عليهــا، وينســون أن ــة ومواقــف لا يبن ضعيــف، مجــرد رواي
تجربــة بنــاء التنظيــم السياســي طويــاً قبــل أن تبصــر النــور، لا بــل كانــت هنــاك محــاولات فاشــلة قبــل أن يصــل إلــى تنظيمــه 
الطليعــي الــذي أشــرنا اليــه فــي بدايــة المقــال، ولا يشُــهد لــه ملمــحٌ إخوانــيٌ فــي ســياق تجربتــه قبــل الثــورة وبعدهــا، ناهيــك عــن 
عبــد الناصــر العروبــي الــذي صقلتــه التجربــة فــكان قوميــاً بفعــل التجربــة وصيــرورة الصــراع الجيوسياســي، وهــي بالمناســبة 
ــار فطــري وجيوسياســي نظــراً  ــاك عروبتهــا كخي ــة، حيــث تمــارس الأمــة هن ــا العربي ســمةٌ عامــةٌ فــي مصــر ومجمــل إفريقي
ــوع  ــا وبســبب التن ــا، بينم ــر عــن عروبته ــراً لتعب ــا كثي ــاج الأيديولوجي ــا تحت ــة ف ــا الســكانية العربي ــس تركيبته ــا وتجان لموقعه
المذهبــي والدينــي فــي بنيــة النســيج العربــي فــي المشــرق العربــي، وكذلــك الاحتــكاكات مــع الاســتعمار التركــي، فرضــت علــى 
العــرب المشــارقة أدلجــة العروبــة مــن بــاب اتســاع وعــاء العروبــة ليســع الجميــع وصهــر التناقضــات الثانويــة تحــت عنــوان 
عربــي، لهــذا مــارس عبــد الناصــر عروبتــه مــن دون شــبهة إخوانيــة أو غيرهــا لأن الممارســة الواقعيــة أثبتــت تناقــض مســار 
الطرفيــن مــن خــال مقارعتــه للغــرب ومــوالاة الإخــوان للغــرب، وهــذه لا يمكــن بحــال إلا أن تكــون فــي مصلحــة عبــد الناصــر، 
فــكان أدعــى أن يقيــم أفضــل العاقــات مــع الغــرب بــدلاً مــن صراعــه معــه ويكــون الإخــوان كبــش المحرقــة فــي تلــك العاقــة، 
لهــذا كان عبــد الناصــر أكبــر مــن أن يكــون ضمــن بوتقــة الإخــوان وأبعــد عنهــا، ومــا هــذه الدعايــات حــول انتمائــه لهــم تأتــي 
فــي ســياق الحــرب علــى عبــد الناصــر النهــج فهــذه دعايــة لهــا حــدان وكاهمــا مــؤذٍ بحــق عبــد الناصــر ومشــروعه، ليأتــي وبعــد 
زمــنٍ ســقطت فيــه الحــدود ولــم يعــد هنــاك فــرز بيــن الوطنــي والقومــي وبيــن العميــل، بيــن المناضــل والمقــاول، يعتــذر فيــه 
)رأس هــرم الناصرييــن فــي مصــر( حمديــن صباحــي للإخــوان عــن )اضطهــاد عبــد الناصــر لهــم(، فــا نبالــغ بالقــول إن عبــد 

الناصــر كلــه يمــوت بعــد أن تحالــف الناصريــون مــع الإخــوان.  

ــا أن نفهمهــا لصياغــة مشــروعنا القومــي،  ــة للنقــد ومــن واجبن ــه قابل ــد الناصــر جــزءٌ مــن الإرث القومــي العربــي وتجربت عب
ومــن المهــم أن نركــز علــى أنــه صــاغ مشــروعه وارتقــى بــه وجعــل مــن القوميــة العربيــة رقمــاً صعبــاً فــي العالــم حينمــا كان 

مشــروعه فــي حالــة اشــتباك مــع الإمبرياليــة وذيولهــا الرجعيــة العربيــة وصــراع مســلح مــع قاعــدة الاســتعمار )إســرائيل(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي المصطلــح والمصطلــح القومــي العربــي

إبراهيم علوش

- مدخل إلى مفهوم المصطلح:

تسُــتخدم المصطلحــات، والبعــض يــرى أن مــن الأفضــل لغويــاً تســميتها “اصطاحــات”، ومفردهــا “اصطــاح” بــدلاً 
ــن دون مصطلحــات  ــاً م ــاء مث ــدرس الفيزي ــف ن ــة، فكي ــي المجــالات المختلف ــارف ف ــوم والمع ــم العل ــح”، لتنظي ــن “مصطل م
ــة”  ــتقاق” و”الدال ــل “الاش ــات مث ــن دون مصطلح ــات م ــدرس الرياضي ــف ن ــة”، وكي ــارع” و”الكتل ــة” و”التس ــل “الجاذبي مث
ــة  ــوازن الســوق” و”الكتل ــة” و”ت ــة الحدي ــل “الكلف ــات مث ــن دون مصطلح ــم الاقتصــاد م ــدرس عل ــف ن ــرات”، وكي و“المتغي

ــخ...؟ ــتنتاج”، إل ــان” و”اس ــتدلال” و“بره ــل “اس ــات مث ــن دون مصطلح ــق م ــدرس المنط ــف ن ــة”، وكي النقدي

كذلــك تحفــل شــتى العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة بنظريــات متصارعــة أحيانــاً تحــاول فــرض وجودهــا الأكاديمــي عبــر ترويــج 
مصطلحاتهــا فــي تفســير الظاهــرة التــي تدرســها، فمصطلــح “فائــض القيمــة” الماركســي لــن تجــد لــه أثــراً فــي علــم الاقتصــاد 
الغربــي علــى ســبيل المثــال، لأنــه يدلــل علــى وجــود اســتغال، وهــذا مرفــوض غربيــاً، ومصطلــح “نظريــة التبعيــة” لــن تجــد 
لــه أثــراً، إلا فــي أقســام علــم السياســية ربمــا، أي ليــس فــي أقســام علــم الاقتصــاد، عنــد دراســة مســألة التنميــة فــي النظريــات 
الغربيــة، ومصطلــح “النشــوء والارتقــاء”، الــذي اســتلُ مــن نظريــة لدارويــن بالاســم ذاتــه، يســود فــي علــم الأحيــاء، لكنــه يثيــر 
خافــات سياســية ضاريــة مــع أنصــار اليميــن المســيحي فــي الغــرب الذيــن يعتبرونــه نوعــاً مــن “الكفــر”، وبالتالــي يحاولــون 

منــع تدريــس تلــك النظريــة فــي المناهــج!  

لإتاحــة  لهــا،  مــا  اســمٍ  مــن  بــد  فــا  المــرء،  معهــا  يتفــق  لا  فكريــة  مدرســة  أو  نظريــةٌ  وجِــدتَ  لــو  حتــى  لكــنْ 
شــيء وكل  والظواهــر  والكواكــب  والــدول  والبشــر  الأشــياء  تســمية  أن  كمــا  الأقــل،  علــى  ودحضهــا  نقدهــا 
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باســم مــا خــاص بــه هــو مقدمــة ضروريــة للتعــرف علــى العالم، 
ولفصــل الظاهــرة موضــع الدراســة عــن غيرهــا معرفيــاً، وهــو 
ــرة:  ــورة البق ــي س ــم ف ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــا ج ــه مم ــا أفهم م

ــم آدمَ الأســماءَ كلهَــا. وعلّ

إذاً لا بــد مــن تأطيــر الواقــع والفكــر والعلــوم والنظريــات 
بمصطلحــات مائمــة لهــا، وتعبيــر اصطــاح بحــد ذاتــه يعنــي 
ــل  ــن قب ــذا” م ــميته هك ــى تس ــق عل ــح أو اتفُ ــا اصطُل ــاً “م فعلي
إلــى  العــودة  مــن  فبــدلاً  الاختصــاص،  أو  الشــأن  أصحــاب 
ــة أو مفهــوم مــا وشــرحه بالتفصيــل  ظاهــرة أو قانــون أو نظري
فــي كل مــرة نحتــاج فيهــا للعــودة إليــه، يحُــل المصطلــح محــلَ 
مــا اصطُلــح عليــه لتســهيل الإشــارة إليــه واســتخدامه فــي الشــرح 
ــارة  ــح عب ــتدلال، فالمصطل ــتنتاج والاس ــد والاس ــل والنق والتحلي
عــن وســم أو بطاقــة تعريفيــة، وثمــة نظريــات مختلفــة فــي كيفيــة 
وضــع المصطلحــات لــن ندخــل فيهــا هنــا.  ومــا يهمنــا هــو أن 
ــدة  ــون محاي ــرض أن تك ــا يفُت ــو أنه ــات ه ــاس بالمصطلح الأس
وعلميــة، فلــو قلنــا “الضغــط الجــوي” أو “رقــم قياســي” أو 
“تفاعــل كيميائــي” مثــاً، فــإن ذلــك قلمــا يثيــر مشــاعرَ خاصــةً 
ــي  ــب  ف ــم أو طال ــبة لعالِ ــزاً، إلا بالنس ــة أو تحي ــلبية أو إيجابي س
مختبــر أو خلــف حاســوب ربمــا يعمــل علــى تجربــة علميــة أو 
ــة  ــة علمي ــاول نظري ــد تن ــا، أو عن ــة م ــألة إحصائي ــتغل بمس يش
خافيــة.  والعبــرة فــي التطــور العلمــي فــي “توحيــد المصطلــح” 

بيــن أهــل الاختصــاص، بمعنــى أن يكــون مُجمعــاً عليــه، وأن لا تســمي كل طائفــة مــن العلمــاءِ والكتــابِ الظاهــرةَ أو المفهــومَ أو 
المدرســةَ الفكريــةَ ذاتهَــا باســماء أو مصطلحــات مختلفــة، ومــن هنــا أهميــة قيــام المجامــع اللغويــة فــي البلــدان العربيــة بتأليــف 
معاجــم توحّــد ترجمــة المصطلــح العلمــي والتقنــي المترجــم مــن لغــات أجنبيــة، والطمــوح أن يكــون إنتــاج المصطلــح العلمــي 

ــي.   ــي والتفاعــل الأكاديم ــح يســهّل البحــث العلم ــد المصطل ــاً أصــاً، لأن توحي والفكــري عربي

لكــن لــو ذهبنــا باتجــاه مصطلحــات مثــل “الاستشــراق” أو “الإمبرياليــة” أو “جماعــة ضغــط” )فــي النظــام السياســي الأمريكــي( 
فــي العلــوم والفكــر الاجتماعــي والسياســي، فــإن حياديــة المصطلــح ذاتهــا تصبــح مطروحــةً علــى بســاط البحــث وقــد تصبــح 
ــي  ــد” ف ــه “محاي ــر كأن ــح يظه ــو تســلل مصطل ــاذا ل ــح مشــكلة، فم ــد المصطل ــح توحي ــي يصب موضــع خــاف وشــقاق، وبالتال

السياســة أو الإعــام لوصــف شــيء أو ظاهــرة بطريقــة تناقــض مــا هــو عليــه فعــاً لخدمــة مصلحــة جهــة مــا؟  

ذلك هو جوهر المسألة هنا.

ومــع أن العلــوم الطبيعيــة تشــهد اصطــراعَ نظريــاتٍ متضاربــةٍ لــكلٍ منهــا مصطلحاتهُــا أيضــاً، فــإن نســبة الشــحنة الســلبية أو 
الإيجابيــة الملتصقــة بــأي مصطلــح تــزداد كلمــا ذهبنــا مــن العلــوم الطبيعيــة إلــى العلــوم الاجتماعيــة، ومــن العلــوم الاجتماعيــة 
باتجــاه الفكــر عمومــاً والفكــر السياســي خصوصــاً، وتشــهد ســاحة الإعــام والشــأن السياســي الراهــن أشــد تزويــر وأقــوى شــدٍ 
وجــذبٍ فــي حيــز المصطلحــات، ومــن يتمكــنْ مــن أن يفــرضَ مصطلحاتــه ومــن أن يقُصــي مصطلحــات خصومــه عــن حيــز 
الحــوار العــام، ومــن يتمكــنْ مــن أن يصنّــف خصومــه بمصطلحــات ذات شــحنات ســلبية وأن يصنــف ذاتــه وحلفــاءه ومواقفــه 
وســلوكه بمصطلحــات ذات شــحنة إيجابيــة، يســيطرْ علــى الحــوار العــام، ويجــدْ ســنداً لأجندتــه أو برنامجــه فــي العقــول والقلوب، 
ولــو كانــت مصالحــه مناقضــة لمصالــح مــن اختــرق عقولهــم وأفئدتهــم بمصطلحاتــه، حتــى لــو لــم تكــن تلــك المصطلحــات دقيقــةً 
أو أمينــةً فــي وصــف الظواهــر التــي تســعى لتأطيرهــا، وهــو شــكلٌ آخــر مــن الهجمــات لطالمــا اســتخدم منــذ القــدم، وبهــذا المعنى 
قيــل أن المنتصــر هــو الــذي يكتــب التاريــخ )ومصطلحاتــه(، أمــا فــي عصــر اقتصــاد المعرفــة والقنــوات الفضائيــة والفضــاء 
الافتراضــي، فقــد بــات تزويــر المصطلــح وتحريفــه معلمــاً رئيســياً مــن معالــم الصراعــات السياســية أكثــر مــن أي مرحلــة ســابقة 

فــي التاريــخ. 
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ــق عليــه لتســمية شــيء مــا، هــي ضــرورة لا غنــى عنهــا لدراســة العالــم وفهمــه،  المصطلحــات إذاً، بصفتهــا مــا أجُمِــع أو اتفِ
ولكنهــا قــد تصبــح فــي السياســة والإعــام بالــذات مدخــاً لحــرف زاويــة نظــر الــرأي العــام، أو “الشــارع”، أو النــاس عمومــاً، 
باتجــاه متحيــز لمصلحــة مــن يملــك القــدرة والإمكانيــات علــى الترويــج لمصطلحاتــه دون غيرهــا وإقصــاء مصطلحــات غيــره، 
ــل  ــوم، مث ــة والعل ــاج الثقاف ــائل إنت ــائل الإعــام ووس ــى وس ــك الســيطرة عل ــن يمل ــاً م ــو فعلي ــدرة ه ــذه الق ــل ه ــك مث ــن يمل وم
الجامعــات الكبــرى ومراكــز الأبحــاث ودور النشــر العالميــة وغيرهــا، وهــذه الجهــة عالميــاً هــي احتــكارات وســائل الإعــام 
العالميــة مثــل شــركة Alphabet التــي تملــك محــرك بحــث “غوغــل” وموقــع “يوتيــوب” وغيرهــا كثيــر، والتــي كانــت أكبــر 
ــل  ــل شــركة “فيســبوك”، ومث ــي”، ومث ــت ديزن ــل شــركة “وال ــى شــهر 11 عــام 2019، ومث ــم حت ــي العال ــة ف شــركة إعامي
شــركة ورنــر الأمريكيــة )التــي تســيطر عليهــا شــركة الاتصــالات الأمريكيــة AT&T منــذ عــام 2018(، وعمومــاً فــإن أكبــر 
عشــر شــركات إعاميــة فــي العالــم ثمــانٍ منهــا أمريكيــة حتــى اليــوم، وثمــة واحــدة ألمانيــة وأخــرى صينيــة.  أمــا عربيــاً، فــإن 
رأس المــال الخليجــي طبعــاً هــو الــذي يســيطر علــى وســائل الإعــام والثقافــة العربيــة، قناتــا “الجزيــرة” و“العربيــة” أنموذجــاً.  

ــة نتائــج البحــث التــي تظهــر علــى الشاشــة، أو لا تظهــر، أو تظهــر  ومــن البديهــي أن محــرك بحــث “غوغــل” يتحكــم بنوعي
بمراتــب متدنيــة، وهــذا يتضمــن، فيمــا يتضمنــه، الترويــج لأســماء ومصطلحــات دون غيرهــا بالضــرورة.  كذلــك مــن المعــروف 
ــرَ  ــات تتقصــى تعابي ــك خوارزمي ــي ذل ــتخدم ف ــي، ويس ــوى الصهيون ــز للمحت ــاوِم ويتحي ــوى المق ــب المحت ــبوك” يعاق أن “فيس

ومصطلحــاتٍ وأســماء معينــة علــى الصفحــات دون غيرهــا...

- المصطلحات سياسياً في السياق العربي:  

ليســت المصطلحــات والتعابيــر السياســية المتداولــة فــي الإعــام الســائد عربيــاً ودوليــاً شــيئاً محايــداً أو أكاديميــاً.  فهــي تتضمــن 
تحيــزاً مســبقاً غيــرَ بــادٍ للعيــن المجــردة، وهــي تؤســس لقوانيــن “اللعبــة” وتحــاول إلــزام مــن يتناولــون قضيــة مــا بوجهــة نظــر 
قــوى الهيمنــة الإعاميــة والثقافيــة التــي تـُـروج لمصطلحــات تضــعُ مــن يقــف فــي طريقهــا فــي موقــفٍ ضعيــفٍ معنويــاً وسياســياً، 

لذلــكَ كتبــتُ فــي مســتهل كــراس “المعركــة علــى جبهــة المصطلحــات فــي الصــراع العربي-الصهيونــي” )2009(:

ــة  ــة، أو داخــل المجتمعــات، هــو أدواتهــا الثقافي ــات الدولي ــة فــي العاق ــي تمتلكهــا القــوى المهيمن “لعــل أحــد أهــم الأســلحة الت
والإعاميــة التــي تمكنهــا مــن صناعــة المصطلحــات وصياغــة التعاريــف.  فالمصطلحــات والتعاريــف ليســت “مجــردَ كامٍ” 
كمــا قــد يظــن البعــض، بــل نقــاطٌ مرجعيــة تســهم بتحديــد قوانيــن اللعبــة السياســية، وقوالــبُ يصَُــبُ داخلهــا الــرأي العــام، وهــي 
علــى المــدى البعيــد، إذا ترُكــت تعمــل مــن دون خطــابٍ بديــل، ذاتُ تأثيــرٍ تراكمــيٍ يختــرق الوعــي الجمعــي العربــي ويفجــره مــن 
الداخــل، وينشــئ قطاعــاتٍ شــعبيةً وثقافيــةً عربيــةً تفقِــد الهويــة والانتمــاء وتتحــول إلــى مــوالاة الصهيونيــة مــن خــال منظومــة 
مــن القيــم والمفاهيــم التــي تشــكل مــا يعــرف باســم الوعــي الزائــف، أي الوعــي الــذي يؤســس لطريقــة فــي النظــر إلــى الواقــع 

تتماشــى مــع الاحتــال والقهــر الــذي فُــرض علــى أمتنــا لتبــرره وتصبــح عقبــةً فــي طريــق التخلــص منــه”.

علــى ســبيل المثــال، قــد يبــدو تعبيــر “العمــل مــن أجــل تحقيــق الأمــن والاســتقرار” شــيئاً إيجابيــاً ومرغوبــاً، إذ مــن هــو العاقــل 
ــر فــي ســياق الصــراع العربي-الصهيونــي،  ــل هــذا التعبي ــق مث ــذي يرفــض الأمــن والاســتقرار؟!  لكــن عندمــا يطُلَ الســوي ال
فــإن معنــاه يصبــح فعليــاً: “الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار الاحتــال الصهيونــي لفلســطين والجــولان”، فلــو طُــرح الســؤال علــى 
حقيقتــه: هــل توافــق علــى الاحتــال؟  فــإن الإجابــة ســوف تختلــف طبعــاً مقارنــةً بســؤال: هــل توافــق علــى الأمــن والاســتقرار 
بالمنطقــة؟  ولذلــك فــإن الســؤال الثانــي يصبــح غافــاً للســؤال الأول، الفعلــي، الــذي يتبعــه منطقيــاً أن مــن يرفــض الاحتــال 

الصهيونــي يصبــح “متطرفــاً” أو حتــى “إرهابيــاً” لأنــه يهــز “الأمــن والاســتقرار”، بمــا أنــه يرفــض أو يقــاوم الاحتــال.

ــإن  ــاح”، ف ــة، والإص ــة، الديموقراطي ــل الحري ــن أج ــورة م ــاً: “ث ــا مث ــو قلن ــورية، فل ــبة لس ــاً بالنس ــح تمام ــس صحي والعك
موقــف أغلــب النــاس، فــي ســورية والوطــن العربــي والعالــم، ســوف يختلــف عمــا لــو قلنــا: “فتنــة ومجــازر وإرهــاب 
الفضائيــة  القنــوات  عشــرات  فعلــت  كمــا  الأول،  لبــوس  الثانــي  القــول  ألبســنا  فــإذا  الخــارج”،  مــن  وممــول  مدعــوم 
ومئــات المواقــع علــى الشــبكة العنكبوتيــة والغــرف الســوداء التــي تتغلغــل فــي فضــاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
فــإن الثائــر فــي فلســطين يصبــح “إرهابيــاً”، والإرهابــي فــي ســورية يصبــح “ثائــراً”، وهــذا هــو مــا جــرى فعليــاً.  
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لذلــك كانــت أحــد أهــم أبعــاد الصــراع فــي ســورية منــذ عــام 2011 تــدور فــي فضــاء المصطلحــات: هــل نحــن إزاء “ثــورة 
شــعب ضــد نظــام ديكتاتــوري مجــرم”، أم إزاء “فتنــة ومجــازر وإرهــاب مدعــوم وممــول مــن الغــرب وتركيــا والــدول الخليجيــة 
ضــد شــعب ودولــة مســتقلة ذات ســيادة”؟   والحقيقــة أننــا إذا وضعنــا المســألة بشــكلها هكــذا، كمقولــة فــي مواجهــة أخــرى، فــإن 
الصــراع يصبــح أكثــر عدالــة، كصــراع روايــات متقابلــة يحكمهــا ميــزان التماســك المنطقــي والوقائــع، لا صــراع مصطلحــات 
ــة  ــة وافتراضي ــة إعامي ــن نواجــه حمل ــى الأرض، وحي ــا يجــري عل ــا لم ــب روايتن ــب أو تغُيََّ ــن تغَِي ــا حي ــر فحســب، أم وتعابي
ــوار،  ــة للح ــاطٍ مرجعي ــة كنق ــة والمضلل ــات المخترق ــرض المصطلح ــعى لف ــرى تس ــة كب ــة وإقليمي ــوى دولي ــا ق ــحة خلفه كاس
ولحجــب روايتنــا ومصطلحاتهــا عــن الحــوار العــام، فــإن نصــف المعركــة يكــون قــد حُســم مــن دون إطــاق طلقــة واحــدة، إن 
ــم يكــن أكثــر مــن النصــف، لتصبــح المصطلحــات المعاديــة بيــارق تجتمــع جيــوش “الشــارع” الحقيقــي أو الافتراضــي مــن  ل
حولهــا، تمامــاً كمــا كانــت الجيــوش تجــد فــي الرايــات نقاطــاً مرجعيــة تجتمــع حولهــا فــي غبــار المعــارك فــي الأزمــان الغابــرة 

أيــام الســيوف والتــروس، ســوى أن المصطلحــات المزيفــة باتــت هــي الغبــار الــذي يحجــب الرؤيــة اليــوم.

- نحو تأسيس مصطلح قومي عربي واضح:

ــا  ــة به ــي المتصل ــد التبســت المعان ــن، وق ــاس المختلفي ــى متناقضــة، للن ــة، وحت ــي أشــياء مختلف ــت تعن ــة بات ــة العربي لأن القومي
وتداخلــت إلــى حــدٍ بــات معــه الخلــط هــو ســيد الموقــف، فــا بــد مــن تأســيس مصطلــح قومــي عربــي واضــح.  فــإذا كان لا بــد 

مــن أن نختلــف علــى القوميــة العربيــة، دعونــا نحــدد علــى الأقــل علــى مــاذا نختلــف بالضبــط.

- العروبــة أو القوميــة العربيــة كهويــة وانتمــاء: هــي الرابــط الــذي يشــد أبنــاء الأمــة العربيــة إلــى بعضهــم البعــض اســتناداً إلــى 
اللغــة والتاريــخ والثقافــة والرقعــة الجغرافيــة والمصيــر المشــترك، وهــي عوامــل تاريخيــة عمرهــا آلاف الســنين تنتِــج الهويــة 
القوميــة العربيــة والانتمــاء القومــي العربــي طبيعيــاً.  نقــول القوميــة العربيــة تمييــزاً لهــا عــن القوميــات الأخــرى، الصينيــة مثــاً 
أو الفرنســية أو الطورانيــة أو غيرهــا، إذ أن الوجــود البشــري علــى هــذه الأرض يأتــي علــى شــكل شــعوب وقبائــل، والشــعوب 
قوميــات، ولا نقــول شــيئاً هنــا عــن أفضليــة قوميــة علــى أخــرى، إنمــا نقــول إن انتمــاء أي فــرد لقوميتــه هــو هويــة تاريخيــة 
تســتند إلــى حقيقــة الوجــود القومــي.  والعروبــة، بالمجــرد، هــي تلــك الهويــة وذلــك الانتمــاء بغــض النظــر عــن التوجــه السياســي 

أو الفكــري أو الدينــي أو الأصــل العرقــي  لحامــل الهويــة العربيــة.

- القوميــة العربيــة )كمدرســة فكريــة وعقيــدة(: هــي أيديولوجيــا أو مبــدأ فكــري تلتــزم بــه حــركات أو أحــزاب سياســية أو مثقفــون 
أو مناضلــون، فهنــاك حــركات أو أحــزاب قوميــة عربيــة، ناصريــة أو بعثيــة أو قوميــة يســارية مثــاً، وهنالــك مفكــرون قوميون، 
مثــل ســاطع الحصــري أو عصمــت ســيف الدولــة أو ياســين الحافــظ أو ناجــي علــوش وغيرهــم، وهنــاك قــادة قوميــون، مثــل 
الرئيــس جمــال عبدالناصــر والرئيــس بشــار الأســد، وهــذا يعنــي أن هــؤلاء عملــوا أو يعملــون مــن أجــل وحــدة الأمــة العربيــة 
وتحررهــا ونهضتهــا، أو أنهــم قدمــوا رؤىً فكريــة تبلــور المفاهيــم القوميــة أو طــرق تحقيــق مشــاريع الوحدة والتحــرر والنهضة، 

وهنــاك مناضلــون قوميــون هــم جنــود وضبــاط المشــروع القومــي الذيــن يعملــون ويضحــون مــن أجــل تحقيــق أهدافــه.   

- العروبــة الرســمية أو الجامعــة العربيــة: هــي الإطــار الــذي يضــم الــدول التــي صنــع حدودهــا الاســتعمار، فهــي تمثــل منظومــة 
ــره،  ــه ومصالحــه ومصي ــه وتاريخــه وثقافت ــي بلغت ــة هــي الشــعب العرب ــة، لأن الأمــة العربي ــل الأمــة العربي ــة، ولا تمث التجزئ
والأمــة العربيــة لــم توجــد تاريخيــاً بالشــكل المقســم الــذي تعبــر عنــه الجامعــة العربيــة اليــوم، فالجامعــة العربيــة إطــار صنعــه 
البريطانيــون ليمثــل حــدود التجزئــة، وليحافــظ عليهــا، وبالتالــي فــإن الأمــة العربيــة والهويــة العربيــة لا عاقــة لهمــا البتــة بمــا 
تفعلــه الجامعــة العربيــة التــي باتــت تســيطر عليهــا أنظمــة رجعيــة متخلفــة تابعــة للغــرب، ومــا يحــدث داخــل الجامعــة العربيــة 
هــو نتــاج ميــزان القــوى بيــن الأنظمــة العربيــة، فــا يمكــن أن ينتــج عــن الجامعــة العربيــة شــيءٌ جيــدٌ إلا بتأثيــر أنظمــة ذات 
توجــه وطنــي وقومــي داخلهــا، والجامعــة مــا هــي إلا انعــكاس للوضــع العربــي، ولكــن المهــم أن الجامعــة العربيــة أو الأنظمــة 

العربيــة ليســت ممثلــة العروبــة.

- الوطــن العربــي: هــو الموطــن الجغرافــي للأمــة العربيــة، وهــو يتميــز بحــدود طبيعيــة معرّفــة بالحواجــز الطبيعيــة مــن جبــال 
طــوروس وزاغــروس إلــى البحــار والمحيطــات والصحــارى الكبــرى، وهــذا الموطــن يتعــرض للتــآكل بالغــزو والاحتــالات 
عندمــا تكــون الأمــة ضعيفــة ومجــزأة كمــا يحــدث اليــوم، وبالتالــي فــإن مصطلــح الوطــن العربــي أوســع مــن “البلــدان 
ــم  ــح “العال ــن مصطل ــذر م ــب أن نح ــب.  ويج ــطين فحس ــرة، لا فلس ــة كثي ــيَ محتل ــي أراض ــا العرب ــي وطنن ــة”، لأن ف العربي
ــح “الشــرق الأوســط” الاســتعماري. ــاً مصطل ــه طبع ــة واحــدة، والأخطــر من ــا لســنا أم ــذي يوحــي أنن ــل، ال ــي” المضل العرب
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- الشــعب العربــي: هــو أبنــاء الأمــة العربيــة وبناتهــا فــي كافــة الأقطــار العربيــة وعددنــا اليــوم 450 مليونــاً تقريبــاً، وهــو يختلــف 
عــن مفهــوم “الأمــة العربيــة” فــي أن مفهــوم الأمــة يتضمــن معنــى الذاكــرة التاريخيــة واللســان العربــي والأجيــال الســابقة وتلــك 
التــي لــم تولــد بعــد، فمفهــوم الأمــة العربيــة أوســع مــن مفهــوم الشــعب العربــي.  فالشــعب العربــي جــزء مــن الأمــة العربية بشــرياً 
ــاً لكنــه يعنــي الحاضــر فقــط، وهــو تحديــد بشــري، أي “العرب”/النــاس هنــا واليــوم، أي هــو الســوريون والعراقيــون  ومعنوي
والحجازيــون واليمنيــون والمصريــون والســودانيون وأهــل المغــرب العربــي إلــخ... وبالتالــي فــإن مــن يشــتم “العــرب”، فإنمــا 
يشــتم ذاتــه، ولا يجــوز الخلــط بيــن الأنظمــة العربيــة ومــا تقــوم بــه مــن جهــة، وبيــن العروبــة أو الشــعب العربــي مــن جهــةٍ 
أخــرى، فــإذا قــام نظــام عربــي تابــع للغــرب بشــيء مــا ضــد عــرب آخريــن فــإن ذلــك لا يديــن كل أبنــاء البلــد الــذي يحكمــه ذلــك 
النظــام، ولا يجعــل عداءنــا مــع القطُــر الــذي يتحكــم فيــه ذلــك النظــام.  وكمــا قــال الرئيــس الأســد بعــد تعليــق عضويــة ســورية 
فــي الجامعــة العربيــة: “العروبــة هــي انتمــاء لا عضويــة.. العروبــة هــي هويــة يمنحهــا التاريــخ، لا شــهادة تمنحهــا منظمــة.. 
العروبــة هــي شــرف يتمثــل بالشــعوب العربيــة، وليســت عــاراً يحملــه البعــض مــن المســتعربين علــى الســاحات السياســية فــي 

العالــم أو فــي الوطــن العربــي” )جامعــة دمشــق 10/1/2012(.

- العروبــة الحضاريــة: هــي مفهــوم طرحــه الســيد الرئيــس بشــار الأســد، مــع العلــم أن الرئيــس الأســد مــن أكثــر المثقفيــن العــرب 
عنايــةً بالمصطلحــات وتفكيكهــا وكشــف رســائلها ومضامينهــا، ويجــد القــارئ الكريــم تأصيــل مفهــوم “العروبــة الحضاريــة” 
ــه  ــت، ولكن ــى الإنترن ــب هــذه الســطور يمكــن إيجادهــا بســهولة عل ــة؟” لكات ــة الحضاري ــا هــي العروب ــادة “م ــي م ــره ف وتنظي
باختصــار مفهــوم يركــز علــى العروبــة كوعــاء متعــدد الأعــراق والأديــان والتوجهــات السياســية والفكريــة، وهو يركــز بالأخص 
علــى أن العــرق، أو الأصــل العرقــي، ليــس مــن عوامــل تكويــن الأمــة أو القوميــة، وأهميــة ذلــك أنــه يبنــي العروبــة علــى أســاس 
لغــوي ثقافــي وجغرافــي وحتــى مصلحــي )جغرافي-سياســي(، بمعنــى المصالــح الكبــرى لأهــل الوطــن العربــي الكبيــر الذيــن قــد 
يتحــدرون مــن أصــول غيــر عربيــة أو مــن أصــول عربيــة قديمــة، وبالتالــي فــإن هــذا المفهــوم يضــع العروبــة علــى أســاس منفتح 
متفاعــل، لا علــى أســاس شــوفيني، مــن شــوفينية، بمعنــى تعصــب قومــي.  وســنجد لــو عدنــا لتعريــف العروبــة الحضاريــة أن 
العروبــة منــذ العصــر العباســي حتــى منظــري الفكــر القومــي الحديــث اســتندوا لمفهــوم العروبــة الحضاريــة، لا للمفهــوم النــازي 
للقوميــة الــذي بناهــا علــى أســاس العــرق الآري ومــا شــابه.  وكمــا قالهــا الرئيــس الأســد: “آخــر شــيء فــي العروبــة هــو العــرق.. 
والعروبــة هــي حالــة حضاريــة” )جامعــة دمشــق 10/1/2012(، وكمــا أكــد ســيادته فــي لقائــه مــع العلمــاء ورجــال الديــن فــي 
23/4/2014: “عندمــا نتحــدث عــن العروبــة لا نتحــدث عــن العــرق.  العــرق هــو آخــر شــيء نفكــر فيــه منطقــة مثــل منطقتنــا 

المتنوعة”.   

- الوطنيــة: مــن وطــن، وهــو تحديــد جغرافــي، كمــا الشــعب تحديــد بشــري، فيمــا الأمــة تمثــل تحديــداً اجتماعياً-سياســياً يتضمــن 
ــد اســتخدم  ــا، وق ــة والأقطــار الموجــودة ضمنه ــن كل الأراضــي العربي ــي يتضم ــة الوطــن العرب ــي حال الوطــن والشــعب، وف
العــرب كلمــة وطــن، أو موطــن، قديمــاً لوصــف أشــياء متنوعــة، مــن الحــي إلــى القريــة التــي يســكنها الإنســان أو ينتمــي إليهــا 
إلــى المنطقــة أو المدينــة التــي تنتمــي إليهــا تلــك القريــة أو ذلــك الحــي إلــى البلــد أو القطــر الــذي يكــون الإنســان مواطنــاً فيــه، 
والحــس الوطنــي بالمعنــى المعاصــر يعنــي الحــرص علــى ذلــك القطُــر والشــعور بالانتمــاء إليــه واتخــاذ موقــف مــن أي محاولــة 
لإخضاعــه أو الهيمنــة عليــه أو التدخــل فيــه أو احتالــه مــن قبــل الاســتعمار ســابقاً أو الإمبرياليــة حاليــاً أو أدواتهــا أو مــن قبــل 
قــوة أجنبيــة، ولذلــك توصــف حــركات التحــرر مــن الاســتعمار بأنهــا حــركات وطنيــة، تســعى للتخلــص مــن الاســتعمار الفرنســي 
أو البريطانــي فــي البلــدان العربيــة، مــن المغــرب للمشــرق العربــي، أو الاحتــال الصهيونــي لفلســطين طبعــاً، وكلهــا وطنيــات 

حظيــت بدعــم شــعبي عربــي عــارم.

ــا  ــى الإطــاق إذا حددن ــة عل ــة العربي ــة والقومي ــن الوطني ــرى؟ لا تناقــض بي ــا ت ــة ي ــة والقومي ــن الوطني ــاك تناقــض بي فهــل هن
ــة  ــوة هيمن ــع اســتعمار أو ق ــي م ــر عرب ــة قطُ ــاً بمواجه ــق الأمــر مث ــا يتعل ــط.  فعندم ــة نتحــدث بالضب ــة وقومي عــن أي وطني
ــا  ــطين، كلن ــة فلس ــل الصهاين ــا يحت ــون، وعندم ــا جزائري ــر، كلن ــا الجزائ ــل فرنس ــا تحت ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــة، عل خارجي
ــون،  ــا عراقي ــراق، كلن ــدة الع ــات المتح ــل الولاي ــا تحت ــون، وعندم ــا ليبي ــا، كلن ــى ليبي ــو عل ــدي النات ــا يعت ــطينيون، وعندم فلس
وعندمــا يحتــل العــدو الصهيونــي لبنــان، كلنــا لبنانيــون، وخــال العــدوان الثاثــي علــى مصــر عــام 1956، كان مــن الطبيعــي 
أن نكــون كلنــا مصرييــن، إلــخ... بالتالــي فــإن الدفــاع عــن اســتقال قطــر عربــي فــي مواجهــة عــدوان أو احتــال أو تدخــل، 
مثــل التدخــل التركــي فــي ســورية أو ليبيــا، هــو دفــاع عــن الأمــة العربيــة كلهــا، وريثمــا تتحقــق الوحــدة العربيــة، فــإن التأكيــد 
ــة أو الداخليــة، مثــل الإرهــاب التكفيــري أو مشــاريع التفكيــك، هــو عمــل  ــة فــي وجــه المخاطــر الخارجي ــة الوطني ــى الهوي عل
قومــي بامتيــاز، وكذلــك محاولــة اســتنهاض القطــر ثقافيــاً أو اقتصاديــاً أو إداريــاً أو بــأي شــكلٍ إيجابــي، مــع الإدراك والتأكيــد 
ــاً مــن دون مشــروع قومــي.  ــرده مــن دون مشــروع قومــي، ولا تحــرر حقيقي ــي بمف ــي أي قطــر عرب ــاً ف أن لا نهــوض حقيقي
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فمــن أيــن يأتــي مثــل ذلك الانســجام بيــن الوطنيــة والقومية يــا ترى؟  
ــا أن القاســم  ــة لوجدن ــة الحق ــات العربي ــى كل الوطني ــا إل ــو نظرن ل
المشــترك فيمــا بينهــا هــو عروبتهــا، فتلــك هويتهــا وجوهرهــا التــي 
تجعلهــا جــزءاً مــن وطنيــة الانتمــاء للوطــن العربــي الكبيــر، ولكــي 
ــا مــن أعــراق  ــا فيه ــات، وكل م ــك الوطني ــكل تل ــة ل تتســع العروب
ــة  ــون عروب ــن أن تك ــد م ــا لا ب ــائر، فإنه ــق وعش ــان ومناط وأدي
حضاريــة، غيــر عرقيــة، وبالمقابــل فــإن الوطنيــات الحقــة لا تجــد 
ضيــراً فــي الاندمــاج فــي وطنيــات أخــرى فــي بوتقــة العروبــة، أمــا 
عندمــا يكــون الحــس القطُــري مناهضــاً للعروبــة كقاســم مشــترك، 
ورافضــاً لانضــواء تحــت لوائهــا، وعندمــا يوضــع الحــس الوطني 
لأحــد الأقطــار العربيــة فــي مواجهــة الحــس الوطنــي لقطــر عربــي 
آخــر، كعائــق قطُــري فــي وجــه قطُر عربــي آخر، فإن ذلــك لا يعود 
ــاً، بــل يصبــح نــزاع قطُريــات، مثــاً، مــا حــدث مــرة  حســاً وطني
ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا نتيجــة  مــن تراشــق عب
مبــاراة كــرة قــدم بيــن مصــر والجزائــر، أو عندمــا تفُتــح نزاعــات 
علــى مســتوى الشــارع مثــل فلســطيني-أردني، أو ســوري-لبناني، 
أو مغربي-جزائــري، إلــخ.. فهــذا بــكل صراحــة لا عاقــة لــه 
بالوطنية من قريب أو بعيد، وبالتأكيد لا عاقة له بالقومية العربية، 

بــل هــو أشــبه بصراعــات داحــس والغبــراء المألوفــة فــي تراثنــا وثقافتنا للأســف، حتــى داخل القطــر الواحــد أو المحافظــة الواحدة 
أو القريــة الواحــدة، وهــي نزاعــات، علــى كل حــال، لا تغيــر مــن انتمــاء المتنازعيــن للعروبــة شــيئاً، لأن العروبة هويــة حضارية 
ترســخت عبــر آلاف الســنين، وهــي أقــدم مــن أي قطُــر عربي ضمن حدود عابرة رســمها الاســتعمار ولا يمكن أن تــدوم إلى الأبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخطاب الأثري بين التوراة والاستشراق: علم الآثار الفلسطيني

فارس سعادة

لا يعلــم الكثيــر مــن النــاس بــأن العالــم الألمانــي غوســتاف دالمــان قــدم للغــرب حقيقــة اللغــة والكتابــة التــي كتــب بهــا الإنجيــل، 
أي اللغــة الآراميــة، وذلــك فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، فقــد كانــت الفكــرة الســائدة بــأن العبريــة هــي لغــة الإنجيــل الأصليــة. 
هــذا مــا يفتــح النقــاش حــول حقيقــة المعرفــة التــي قدمهــا الغــرب لعلــم الآثــار، والمقصــود بالمعرفــة هنــا، هــي مجمــل التفســيرات 

والســرديات الأثريــة والتاريخيــة التــي أنتجــت مــن خــال ممارســات علمــاء الأثــار فــي الشــرق عمومــاً.

بعكــس حقيقــة معرفــة رجــال الكهنــوت فــي الشــرق باللغــة الآراميــة وقدرتهــم علــى التحــدث بهــا والكتابــة بأحرفهــا الأصليــة، 
كان رجــال الكنيســة فــي الفاتيــكان غافليــن عــن هــذا الأمــر، بالرغــم مــن ســيطرتهم علــى جبــال كاملــة فــي فلســطين والأردن 
ــا كان اكتشــاف المستشــرق  ــدس والناصــرة.  لربم ــال الق ــي الأردن وجب ــو ف ــل نيب ــا جب ــة المســيحية، كم بحجــة قدســيتها للديان
الألمانــي دالمــان عامــاً فــي زيــادة الاهتمــام المســيحي بالمنطقــة مــن خــال منظــور جديــد، يعتــرف بحقيقــة أننــا، أي الغــرب، 
لا نــزال نجهــل الشــرق علــى حقيقتــه المخفيــة تحــت أكــوام مــن الصخــور والحجــارة المتراميــة فــي كل مــكان فــي “الشــرق”، 

نعــم، الشــرق المتخيــل مــن قبلهــم هــم، أي الغربييــن.

تقاســمت القــوى الكولونياليــة الغربيــة مناطــق الهــال الخصيــب ووادي الرافديــن ومصــر منــذ مــا قبــل بدايــة الحــرب العالميــة 
الأولــى فيمــا بينهــا بشــكل غيــر رســمي، وربمــا بشــكل غيــر مقصــود، فقبيــل نهايــة القــرن التاســع عشــر كانــت البعثــات الأثريــة 
ــي العــراق وســورية ومصــر،  ــة( تعمــل بشــكل منفصــل ف ــة والفرنســية والروســية والإيطالي ــة والألماني ــة )البريطاني الأوروبي
ــة  ــة والجه ــن جه ــه م ــاً بحســب دوافع ــري كان مختلف ــل الأث ــذا العم ــاج ه ــة، نت ــة العثماني ــم تحــت أنظــار الدول ــل ت أي أن العم
المشــرفة عليــه مــن جهــة أخــرى، فقــد كان الألمــان يعملــون فــي كل مــن العــراق وفلســطين، والفرنســيون فــي مصــر والعــراق 
وســورية، أمــا الإنجليــز فقــد عملــوا فــي فلســطين ومصــر والعــراق وســورية.  بعيــداً عــن آلاف التحــف والتماثيــل، بــل والأســوار 
مثــل “واجهــة قصــر المشــتى فــي الأردن” التــي تمــت ســرقتها وتصديرهــا إلــى أوروبــا، فقــد تــم إنتــاج عشــرات الآلاف مــن 
التقاريــر والمقــالات والكتــب والأوراق الاهوتيــة والعلميــة فــي مجــالات الآثــار والاهــوت والديموغرافيــا والجغرافيــا والتاريــخ
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شكلت أساساً وقاعدة أساسية لعلم الآثار والمعرفة المسبقة للمنطقة تاريخياً لكل من جاء بعدهم أكان غربياً أم شرقياً.

بــدأ العامــل السياســي يشــكل أساســاً للعمــل الأثــري فــي المنطقــة العربيــة خــال الحــرب العالميــة الأولــى، ففــي فتــرة الاحتــال 
الألمــان  كان  للمنطقــة  العثمانــي 
هــم المســيطرون علــى علــم الآثــار 
ــد  ــم وبع ــن ث ــرة، وم ــرة قصي ــو لفت ول
لصالــح  العثمانــي  الاحتــال  زوال 
الغــرب، تــم اســتبعاد علمــاء الآثــار 
الألمــان بشــكل كبيــر ومباشــر لصالــح 
والأمريكييــن،  والفرنســيين  الإنجليــز 
بعــد  لمــا  اســتمرت  الصــورة  هــذه 
ــة، أي وصــولاً  ــة الثاني الحــرب العالمي
لخمســينيات القــرن العشــرين، وبالتالــي 
الخطــاب  إن  القــول  نســتطيع  فإننــا 
الأثــري المتــداول حــول آثــار المنطقــة 
ــن  ــي واليم ــج العرب ــن الخلي ــدة م الممت
إلــى العــراق وســورية وصــولاً إلــى 
مصــر هــو خطــاب مُنتــج مــن قبــل 
ــد المتخصصــة  ــار والمعاه ــاء الآث علم

فــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا بشــكل شــبه حصــري، وذلــك نتيجــة للصــراع السياســي والعســكري، أو 
كنتيجــة للصــراع السياســي علــى المنطقــة.  وبالتالــي فــإن النصــر السياســي انعكــس علــى المعرفــة والعلــم فــي حقــل علــم الآثــار.

تقســيم المشــرق العربــي بيــن الــدول الغربيــة المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة انتهــى بــأن نالــت كل الــدول المصطنعــة 
حديثــاُ اســتقالها بشــكل أو آخــر ولــو علــى الــورق، ولهــذا فــإن علــم الآثــار فــي هــذه الــدول التــي اعتبــرت أنهــا دول مســتقلة 
أصبــح يمُــارس تحــت ظــل إدارة محليــة وطنيــة ولكنــه بقــي يمُــارس فــي ظــل الهيمنــة المعرفيــة للغــرب، وهــذا مــا أدى إلــى 
ــولات  ــي يكــرر المق ــه وبق ــي ل ــم يتخلــص مــن الأســاس الغرب ــه ل ــة«، أي أن ــا بعــد الكولونيالي ــوم م ــة »عل ــه تحــت مظل تصنيف
والنظريــات أو الفرضيــات الغربيــة التــي أسســها المحتلــون.  هــذا مــا لا ينطبــق علــى فلســطين المحتلــة جغرافيــاً، أي فلســطين 
ــم  ــز ومــن ث ــال المباشــر للإنجلي ــت تحــت الاحت ــاً وبقي ــى اســتقالاً صوري ــل حت ــم تن ــا ل ــى البحــر، لأنه ــدة مــن النهــر إل الممت

ــة. الصهاين

ــار  ــم الآث ــف »عل ــع تحــت تصني ــم يق ــه كعل ــا جعل ــي وهــو م ــة الاســتعمار البريطان ــي تحــت مظل ــي فلســطين بق ــار ف ــم الآث عل
الإمبريالــي« أي تحــت الهيمنــة البريطانيــة، أي أن ممارســة علــم الآثــار فــي المشــرق العربــي، وتحديــداً فــي فلســطين، ارتبــط 
بالطبقــة الوســطى فــي بريطانيــا وبالاعتقــاد الســائد هنــاك فــي لنــدن بــأن »الشــرق الأدنــى« هــو أصــل الحضــارة وأنهــم هــم أي 

الأوروبييــن هــم الورثــة الحقيقيــون لــه، وذلــك بحســب عالــم الآثــار الشــهير بــروس تريغــر.

ــى ممارســة  ــة إل ــة البريطاني ــة تحــت ظــل الهيمن ــن ممارســة إمبريالي ــة، فم ــة الأثري ــن الناحي ــزة م ــة ممي شــكلت فلســطين حال
كولونياليــة صهيونيــة إلــى يومنــا هــذا، أي أن مجمــل الخطــاب الأثــري حــول آثــار فلســطين هــو خطــاب غربــي وافــد ومنطلــق 

مــن عقليــة غربيــة يمتلــك تاريخيــة معينــة تتصــل بالعقــل الغربــي، أي بالمصالــح الغربيــة الإمبرياليــة.

تحولــت الآثــار فــي فلســطين إلــى هــدف عــام لــكل فــرد صهيونــي منــذ مــا قبــل الاحتــال عــام 1948، فقــد أصبــح علــم الآثــار 
هويــة وطنيــة لمغتصبــي الأرض، وســنت القوانيــن والأعــراف التــي تشــرعن الحفــر والبحــث عــن الآثــار فــي فلســطين وشــرعنة 
بيــع الآثــار وشــرائها بشــكلٍ علنــي ونقلهــا وتصديرهــا، وشــجعت ســلطات الاحتــال منــذ اليــوم الأول لاحتــال فلســطين علــى 
ــر  ــد كان متحــف روكفيل ــى أرض فلســطين، وق ــي عل ــر الوجــود الصهيون ــن أجــل تبري ــودي م ــن اليه ــار بالدي ــم الآث ــط عل رب
فــي القــدس مــن أهــم الأدوات التــي مثلــت الســلب الحضــاري والتاريخــي للآثــار فــي فلســطين، ويشــمل هــذا الســلب التزويــر 

التاريخــي وطــرق عــرض الروايــات والســرديات التاريخيــة والأثرية....الــخ.
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تكمــن المشــكلة الرئيســية عنــد الحديــث حــول علــم الآثــار فــي فلســطين فــي عامليــن أساســيين، همــا: الهــدف مــن عمليــات التنقيب 
وهويــة المنقــب والآثــاري المشــرف علــى هــذه العمليــات.  فبحســب أغلــب علمــاء الآثــار التوراتييــن فــي فلســطين وخارجهــا، إن 
الهــدف الأساســي مــن عمليــات التنقيــب فــي كل أرجــاء فلســطين هــو تقصــي الأحــداث الــواردة فــي كتــاب التــوراة والنصــوص 
ــن  ــر م ــب والحف ــة التنقي ــى عملي ــذا ينعكــس عل ــة، وه ــودي وســردياته التاريخي ــن اليه ــق بالدي ــا يتعل ــة، وكل م ــة القديم اليوناني
خــال عــدم الاكتــراث غالبــاً بالفتــرات الزمنيــة التــي تســبق الأحــداث التوراتيــة المزعومــة مــن جهــة، وشــطب الآثــار الاحقــة 
للأحــداث التوراتيــة، بــل وإزالــة أي أثــر يتناقــض مــع هــذه الروايــات أو تحريفــه مــن خــال عمليــات التفســير أو الهــدم والبنــاء.

يعــود الفضــل فــي قــوة علــم الآثــار التوراتــي مــع التحفــظ علــى وصــف علــم، إلــى علمــاء الآثــار الإنجليــز والأمريــكان بشــكل 
أساســي، كمــا ذكرنــا ســابقاً، وبعــد الحــرب العالميــة الأولــى تــم شــطب وتهميــش الخطــاب الأثــري الألمانــي بالرغــم مــن أنــه 
الأكثــر حياديــة وعلميــةً مقارنــة بغيــره مــن الخطابــات الغربيــة حــول آثــار المنطقــة العربيــة فــي المشــرق، مــع وجــود تحفظــات 
ــاً مــع الصعــود  ــرن العشــرين تزامن ــة الق ــي بداي ــرات ف ــي بعــض الفت ــة ف ــة الألماني ــة والعرقي ــة العنصري ــاك كالنظري ــا وهن هن
ــش أي خطــاب  ــي ونظــري هم ــكل عمل ــار بش ــم الآث ــة عل ــكان لممارس ــز والأمري ــكار الإنجلي ــا، إلا أن احت ــي ألماني ــازي ف الن
مخالــف أو مختلــف بــل واحتكــر النقــاش العلمــي حــول الموضــوع الفلســطيني تحديــداً، وهــذا مــا أوصلنــا إلــى مشــهد ســيطرة 

علــم الآثــار التوراتــي علــى الآثــار فــي فلســطين الآن.

ــوش  ــات للنصــوص والنق ــك الترجم ــة، كذل ــادة الأثري ــم نفســه أو بموضــوع الم ــاً بالعالِ ــط دائم ــري ترتب ــات التفســير الأث عملي
الأثريــة، فعلــى ســبيل المثــال يذكــر اللغــوي والآثــاري الشــهير صاموئيــل كريمــر مصطلحــات ســومر وســومريين وســومري 
فــي الكثيــر مــن ترجماتــه وكتبــه بالرغــم مــن عــدم وجــود هــذه الكلمــة فــي أي مــن النصــوص التــي ترجمهــا، لذلــك وبخبــث 
يذكــر فــي ماحظاتــه حــول هــذه الترجمــات بأنــه وضــع مصطلــح ســومري مثــاً للإيضــاح والدلالــة علــى المــكان أو الشــعب! 
نعــم هــذه حقيقــة! لــم تذكــر النقــوش اســم شــعب ســومر أو ســومري ولا أرض ســومر بالحــرف، كل مــا هنــاك أنهــا اجتهــادات 
مــن قبــل مترجــم متصهيــن لا غيــر. كذلــك حــدث ويحــدث فــي فلســطين، فعمليــة التحقيــب الحديثــة مثــاً للحقــب الزمنيــة فــي 
فلســطين تــدس الســم بالعســل، فتذكــر الحقــب الكنعانيــة والفيلســتية ومــن ثــم الإســرائيلية، وهــذا خلــط وتبريــر للوجــود الصهيونــي 

فــي فلســطين بشــكل »علمــي«.

يتســع النقــاش كلمــا حفرنــا عاموديــاً أو أفقيــاً فــي فلســطين، فالوجــود البشــري العاقــل فــي فلســطين يعــود لمــا قبــل 90 ألــف عــام 
قبــل التاريــخ، وتعتبــر فلســطين معبــراً تاريخيــاً بيــن القــارات القديمــة الثــاث، وفيهــا بــدأت أولــى المحــاولات للزراعــة وتدجيــن 
الحيوانــات، ومــن المؤكــد أنهــا ومنــذ فجــر الحضــارة الأولــى أي قبــل ســبعة آلاف عــام مــن الآن بقيــت تحمــل مامــح حضاريــة 

واحــدة تشــترك مــع العــراق وســورية ومصــر بنفــس الأســس الحضاريــة، مــن نواحــي اللغــة والمعتقــد أو الفكــر وحتــى الفــن.

فلســطين حضاريــاً تتبــع بــاد الشــام، قدمــت الكثيــر وكانــت الأســاس للكثيــر مــن الثــورات والقفــزات الحضاريــة فــي المنطقــة 
والعالــم، وهــي جــزء مــن حضــارة المشــرق العربــي القديــم لــم تنفصــل عنــه تاريخيــاً، ولــم تحمــل أي صفــات حضاريــة مختلفــة 
عــن حضــارة المنطقــة الكبــرى، ببســاطة هنــاك مــا يســمى تمايــزات ثقافيــة بيــن البــدو والحضــر كمــا بيــن أهــل البحــر وأهــل 
الجبــال، هــذه التمايــزات توجــد فــي كل حضــارة وثقافــة فــي أي بقعــة مــن الأرض ولكنهــا لا تشــكل اختافــاً بالمعنــى العرقــي 
أو الثقافــي، فالقوميــات الكبــرى تتشــكل مــن عــدة جماعــات ســكانية كلٌ منهــا يحمــل ســمات متميــزة ولكنهــم جميعــاً يشــتركون 

بالثقافــة الأساســية أو الثقافــة القوميــة والتــي تتشــكل وتحتويهــا اللغــة أساســاً.

تاريخ فلسطين بحسب علم الآثار الحديث

ظهــرت فلســطين علــى خريطــة الوجــود البشــري منــذ القــدم وذلــك لأســباب جغرافيــة وبيئيــة بحتــة، فقــد كانــت علــى أطــراف 
المناطــق المناخيــة الأولــى التــي بــدأت مــن العصــر الجليــدي الأخيــر حوالــي 14 ألــف قبــل الميــاد، وكانــت أول حضــارة بدائيــة 
للبشــر فــي فلســطين هــي الحضــارة الكيباريــة قــرب حيفــا والتــي تعــود للألــف السادســة عشــر قبــل الميــاد، ومــن ثــم ظهــرت 
الثقافــة النطوفيــة والتــي انتشــرت فــي أغلــب مناطــق بــاد الشــام القديمــة وهــي جميعــاً ثقافــات تعــود للعصــور الحجريــة القديمــة.  
ــدم  ــل، أي ع ــات وبالتنق ــود الحيوان ــلخ جل ــد وس ــة للصي ــة كأدوات مختلف ــارة الصواني ــتخدام الحج ــات باس ــذه الثقاف ــزت ه تمي
الاســتقرار، واســتخدام المغــر والكهــوف كأماكــن ســكن، كمــا تميــزت بقلــة عــدد الســكان والتجمعــات الســكانية، أي أن الإنســان 

فــي تلــك الفتــرة اعتمــد علــى الصيــد وجمــع الثمــار الصالحــة لــلأكل كوســيلة للحيــاة.
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شــكلت الثــورة الأولــى فــي البشــرية، وهــي اكتشــاف الزراعــة، 
ــب  ــي مناطــق الهــال الخصي ــاة البشــر ف ــي حي ــة ف ــة نوعي نقل
ووادي الرافديــن وكانــت الســبب الأول فــي الاســتقرار للكثيــر 
مــن المجتمعــات فــي تلــك المناطــق.  انتقلــت التقنيــة الزراعيــة 
إلــى مناطــق جنــوب بــاد الشــام فــي  فلســطين ســريعاً، وهــذا 
مــا أدى إلــى تحــول ثقافــي كبيــر أيضــاً فــي فلســطين وعمــوم 
جنــوب ســورية )عيــن غــزال فــي الأردن(، وهــذه النقلــة أدت 
ــع  ــب الينابي ــة بجان ــق خصب ــي مناط ــكاني ف ــتقرار س ــى اس إل
والأنهــر الصغيــرة فــي فلســطين تحديــداً وتشــكيل مســتوطنات 
وقــرى زراعيــة صغيــرة كانــت النــواة التــي بــدأت منهــا ثــورة 
ــى  ــة وحت ــي العام ــاء المنــازل والمبان ــت ببن ــة تلخص معماري
الأســوار الدفاعيــة والســال الزراعيــة أو المصاطــب كمــا فــي 
أريحــا فــي الغــور الأردنــي غربــي النهــر، كل هذا يــؤرخ للفترة 
ــاد، أي خــال  ــل المي ــن 10.000 – 5.000 قب ــا بي ــدة م الممت
العصــر الحجــري الحديــث، الــذي تميــز بالزراعــة والاســتقرار 
ــر  ــل عب ــى للتواص ــم الأول ــور المعال ــار وظه ــاف الفخ واكتش
نــوع مبســط مــن الكتابــة الصوريــة والشــكلية و)التوكينــز(، أي 

أدوات صغيــرة الحجــم تــدل علــى الملكيــة أو علــى الكميــة.

تميــزت هــذه التجمعــات الســكانية التــي انتشــرت مــن أقصــى الشــمال الســوري إلــى مناطــق الغــرب المطلــة علــى البحــر وصــولاً 
إلــى مناطــق جنــوب ســورية وباديتهــا بالتشــابه الثقافــي والتقنــي، إضافــةً إلــى تســجيل وجــود تبــادل تجــاري كثيــف بيــن مناطــق 
الجنــوب والشــمال أي بيــن فلســطين وشــمال ســورية، هــذا التشــابه الثقافــي عــزز مــن إمكانيــة التوســع الاســتيطاني الــذي ســهله 
التبــادل التجــاري بيــن تلــك المناطــق.  كل هــذه الأحــداث كانــت تجــري ضمــن بوتقــة إثنيــة واحــدة تعــود لإنســان جبــل الكرمــل 
فــي فلســطين كمــا كانــت متصلــة بالإنســان الــذي أســس الحضــارة النطوفيــة والتــي تعتبــر أساســاً لمــا جــاء بعدهــا مــن ثقافــات 

أو حضــارات محليــة وإقليميــة.

ــل  ــي تســتخدم مــن قب ــة الت ــع الأدوات اليومي ــاد ظهــرت مــادة النحــاس كأســاس لتشــكيل وصن ــل المي ــف الخامســة قب ــذ الأل من
ــة  ــى المناطــق الجاف ــد مــن الاســتيطان يعتمــد عل ــة، وبالتزامــن مــع اكتشــاف النحــاس ظهــر نــوع جدي البشــر فــي هــذه المنطق
ــاً، وأشــهر هــذه الثقافــات هــي ثقافــة تليــات الغســول والتــي تــم تقســيمها إلــى عــدة ثقافــات مــن قبــل علمــاء  والمحميــة طبيعي
ــو أن  ــا ه ــم هن ــطين والأردن. المه ــن فلس ــورية بي ــوب س ــدود جن ــي للح ــيم السياس ــب التقس ــية أو بحس ــباب سياس ــار لأس الآث
الثقافــات التــي ظهــرت فــي مناطــق فلســطين هــي ثقافــات محليــة تشــترك ثقافيــاً مــع جميــع ثقافــات بــاد الشــام كثقافــة حلــف 
ووادي الرافديــن كالعبيــد وصــولاً إلــى ســيناء ومناطــق وادي النيــل التــي ظهــرت فيهــا ثقافــة نقــادة الأولــى والثانيــة والثالثــة.

أصبــح التعقيــد الاجتماعــي السياســي ســيد الموقــف خــال الألــف الرابــع قبــل الميــاد وصــولاً إلــى يومنــا هــذا، وذلــك بســبب 
ــى  ــولاً إل ــز وص ــم البرون ــن ث ــاس وم ــادن كالنح ــاف المع ــذ اكتش ــة من ــي المنطق ــدث ف ــذي ح ــادي ال ــي والاقتص ــور التقن التط
الحديــد.  عكســت مناطــق فلســطين التاريخيــة تعقيــداً اجتماعيــاً سياســياً لأســباب ترتبــط بالتضاريــس والبيئــة وبالموقــع الجغرافــي 

لفلســطين الــذي شــكل معبــراً رئيســياً بيــن حضــارات وادي الرافديــن وغــرب ســورية ودلتــا النيــل.

مســألة أصــل الحضــارة وأصــل المجتمعــات الســكانية التــي اســتوطنت فلســطين يبــدأ منــذ نهايــة العصــر البرونــزي المتأخــر، 
أي منــذ 1400 عــام قبــل الميــاد، قبــل هــذا التاريــخ لا وجــود لنقــاش حقيقــي وجــدي حــول هــذه الأصــول العرقيــة، فالجميــع 
ــة  ــى الجماعــات الرعوي ــة وســواحل ســورية. حت ــي ســورية الداخلي ــة ف ــى أن ســكان فلســطين مــن الجماعــات المحلي ــق عل يتف
التــي تســمى “الهكســوس” هــي جماعــات محليــة لــم تــأتِ مــن الخــارج، فقــد جــاءت مــن المنطقــة وتحديــداً مــن مناطــق فلســطين 

المختلفــة واســتطاعت أن تســيطر علــى جنــوب ســورية ومصــر لفتــرة متوســطة مــن الزمــن.
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فرضــت الســرديات التوراتيــة نفســها علــى جغرافيــا فلســطين بســبب الأطمــاع الغربيــة فــي الأرض خــال القــرن التاســع عشــر، 
ــاط  ــة والارتب ــة التوراتي ــى الرواي ــة بالنظــر إل ــب الزمني ــة وتقســيم الحق ــد أصــول ســكان المنطق ــن تحدي ــد م ــي كان لا ب وبالتال
بالمســيحية فــي العقــل الغربــي ناهيــك عــن الكولونياليــة نفســها التــي اعتبــرت الشــعوب والأمــم الأخــرى أدنــى منهــا وتابعــة لهــا 
ثقافيــاً وبشــكل خــاص بــاد الشــام والعــراق وعمــوم الوطــن العربــي لأســباب سياســية تاريخيــة معروفــة، ولكــن هنــاك أســباباً 
ــع  ــأن منب ــي ب ــراف الغرب ــا، والاعت ــن عندن ــو أن أصــل الحضــارة البشــرية م ــا ه ــر، أهمه ــا كث ــم يتطــرق له ــة ل ــة مختلف ثقافي
الحضــارة البشــرية مــن وادي الرافديــن وبــاد الشــام ووادي النيــل  وعلــى يــد شــعب هــذه الأرض، ســيكون خنجــراً فــي العقــل 

الغربــي المركــزي المتعالــي علــى بقيــة أمــم العالــم وضربــة قاضيــة للنظريــات العنصريــة والفوقيــة.

فرضــت التــوراة ســردية معينــة حــول فلســطين تتعلــق بمســألة التيــه والخــروج مــن مصــر، ولذلــك تــم التركيــز علــى فتــرات 
معينــة فــي تاريــخ فلســطين لإثبــات هــذه الســردية وتحديــد جغرافيتهــا منــذ البدايــة وحتــى النهايــة، ناهيكــم عــن تحديــد مســارات 
ــار  ــم الآث ــز عل ــددة. يرك ــي مح ــداث تاريخ ــائل وأح ــن مس ــا م ــق معه ــا يتراف ــارك وم ــتقرار والمع ــور والاس ــروج أو العب الخ
الفلســطيني، أي الممارســات الأثريــة المتعلقــة بآثــار فلســطين علــى العصــور البرونزيــة المتأخــرة والعصــور الحديديــة ومــن ثــم 

الهلينســتية والرومانيــة، وهــذا مــا ســيتم إلقــاء الضــوء عليــه فــي مقــال آخــر فــي العــدد المقبــل مــن مجلــة طلقــة تنويــر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن التعليم والدراسة عن بعُد في زمن الكورونا

نسرين عصام الصغير 

ــي الســطور  ــن أتطــرق ف ــارٍ، ول ــرض س ــا م الكورون
التاليــة لتأكيــد وجــوده أو نفيــه، ولــن أتحــدث عــن 
خطورتــه الصحيــة، بــل ســأتناول خطورتــه التعليميــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة.  ففــي البدايــة والنهايــة أنا لســت 
ــةً  ــي مواطن ــطور بصفت ــذه الس ــب ه ــا أكت ــة، إنم طبيب
أمــاً،  وبصفتــي  الصاعــد،  بالنــشء  معنيــةً  عربيــةً 
ــا  ــواء الكورون ــة احت ــي عــن تجرب ــا يل ــأتحدث فيم وس
ــل  ــه. ه ــش في ــذي أعي ــي ال ــر العرب ــي الأردن، القط ف
ــن  ــا م ــان أطفالن ــد لحرم ــبب الوحي ــو الس ــا ه الكورون
ــباباً  ــاك أس ــات، أم أن هن ــدارس أو الجامع ــاب للم الذه
ــى انتشــار  ــارب العــام عل أخــرى؟  بعــد مــرور مــا يق
الكورونــا، هــل أصبحنــا حقــاً جيــداً لإجــراء التجــارب 
الصحيــة والاجتماعيــة؟ هــل تنتقــل الكورونــا فقــط فــي 
المــدارس وأماكــن التجمعــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــاً  ــة الرياضــة مث ــواق والأندي ــل الأس ــر داخ ولا تنتش
ــد هــي  ــت مفتوحــة؟ً  وهــل الدراســة عــن بعُ ــي بقي الت

ــا؟ ــاً لمكافحــة كورون الحــل فع

نمــر اليــوم بمرحلــة صعبــة وهــي النظــر إلــى مســتقبل أطفالنــا حيــث أصبحنــا نراهــم محروميــن مــن أي تجمــع، وعلــى رأس تلــك 
التجمعــات، التجمعــات التعليميــة، أي المــدارس والجامعات، أي محرومين من عيش أجمل أيام العمر وأكثرها إضافةً لأي إنســان، 
فــكل منــا لا ينســى معلمــاً تــرك بصمــةً فــي حياتــه المدرســية، أو دكتــوراً فــي الجامعــة، أو صديقــاً أو أكثــر علــى مقاعــد الدراســة.
الإنســان  فيــه  ينخــرط  مصغــر  مجتمــع  أول  هــي  فالمدرســة  فحســب.   التعليــم  ليــس  للمدرســة  الذهــاب  مــن  الهــدف 
ويكتشــف  الآخريــن،  مــع  التعامــل  فــي  والســلوكية  الاجتماعيــة  المهــارات  منــه  ويكتســب  المباشــرة،  عائلتــه  خــارج 
بالمشــاركة  المــرء  فيــه  يبــدأ  مــكانٌ  المدرســة  أن  كمــا  فحســب،  عائلتــه  اهتمــام  محــور  كلٍ لا  مــن  جــزءٌ  أنــه  عبــره 
اليــوم لكــن  الآخريــن،  تجــارب  مــن  وبالتعلــم  المعرفــة  وحيــز  المعلومــات  وفــي  القــرارات  فــي  أقرانــه  مــع 
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ــم  ــى المقاعــد الدراســية، وبالتالــي مــن الاحتــكاك مــع مفاهي ــا مــن الجلــوس عل ــه أبناؤن وبعــد أكثــر مــن عــامٍ دراســيٍ حُــرم في
ــة  ــة والصــدق والأمان ــاون والجدي ــاط والتع ــزام والانضب ــه والالت ــت واحترام ــة الوق ــل أهمي ــتقبلية مث ــم المس ــة لحياته ضروري
ومعرفــة معنــى القــدوة داخــل الغــرف الصفيــة وخارجهــا، نجــد أنفســنا نتســاءل: إلــى أيــن تقودنــا تجربــة الدراســة عــن بعُــد علــى 

الصعيديــن الاجتماعــي والنفســي؟  

لــم نعــد نتحــدث إذاً عــن التعليــم فــي مرحلــة راحــت تتزعــزع فيهــا القيــم الأساســية لــدى الطالــب، فهــو يتعامــل مــع حصــصٍ 
ــاز  ــح جه ــد أصب ــاء، وق ــى يش ــة مت ــة الإلكتروني ــى المنص ــول إل ــه الدخ ــات يمكن ــا، وب ــه إياه ــن يعطي ــرف م ــة لا يع إلكتروني
الحاســوب، أو “التابلــت” أو الهاتــف “الذكــي”، هــو الأداة التعليميــة ومعلمــه ومرشــده حقيقــةً، مــع العلــم أننــا قبــل التعلــم عــن 
بعــد كنــا نعتبــر مثــل تلــك الأجهــزة الإلكترونيــة رفاهيــةً وكماليــات يحُــدد للطالــب وقــتٌ محــددٌ للجلــوس واللعــب بهــا بعــد وقــت 
الدراســة.  فكيــف لنــا اليــوم أن نمنــع أبناءنــا مــن اســتخدامها كمــا يشــاؤون؟  وكيــف لنــا أن نراقــب ونســيطر علــى مــا يطلعــون 
عليــه فيهــا بعــد أن أصبحــت تلــك الأجهــزة هــي المدرســة والمعلــم، والطالــب يتابــع حصصــه الدراســية ويقــدم واجباتــه اليوميــة 

وامتحاناتــه عبرهــا؟

كان الطالــب فيمــا مضــى يقــوم بواجباتــه اليوميــة فيحفــظ الشــعر ويتعلــم الرياضيــات ويشــق طريقــه عبــر قواعــد اللغــة ويــدرس 
العلــوم ويجــري التجــارب المخبريــة ويتعــرف علــى جماليــة اللغــات ســواء العربيــة فــي شــعرها ونحوهــا وعروضهــا أم اللغــات 
الأخــرى التــي تشــكل لــه مفتاحــاً للحيــاة العمليــة، أمــا اليــوم فالطالــب لا يحفــظ شــيئاً لأنــه يقــوم بالإجابــة عــن أســئلة الإمتحــان 

وهــو فــي حضــرة كتابــه وذويــه! 

فهــل باتــت المنظومــة التعليميــة فــي خطــر أكثــر ممــا ســبق، بعــد أن دخلــت منظمــات التمويــل الأجنبــي )NGO’s( إلــى وزارة 
التربيــة والتعليــم وتــم اختــراق وعــي الطالــب بإضافــة مصطلحــات تطبيعيــة كـــ “ثقافــة الســام” و“حفــظ الســام” و“اتفاقيــات 

الســام” و“الســام العالمــي”؟! 

لــم تكتــفِ وزارة التربيــة والتعليــم بهــذا الكــم مــن اختــراق وعــي أبنائنــا إلا أنهــا اســتمرت فــي تجهيــل الطــاب في زمــن الكورونا 
وأصبــح الطالــب عبــارة عــن ناســخٍ آلــيٍ مــن كتــابٍ مــا إلــى الموقــع الإلكترونــي المخصــص لــه، ولــم يعــد الطالــب يفهــم ويحفــظ 
ويطبــق ويعيــد إنتــاج مــا يفهمــه، فهــو لــم يعــد بحاجــة لأي مهــارة للحصــول علــى العامــة إلا مهــارة نقــل الإجابــة بطريقــة جيــدة، 
ولــم يعــد بحاجــة لإبــداع مهــارة الكتابــة، فمــاذا ســيكتب بعــد أن أصبحــت جميــع امتحاناتــه اختيــاراً مــن متعــدد؟  وهــو لــن يتــذوق 

لــذة كتابــة موضــوع التعبيــر أو الإبــداع فــي كتابــة الإجابــة بأســلوبه لأنــه ليــس مخيــراً إلا بيــن الصحيــح أو الخطــأ.

بعــد أن اســتطاعت منظمــات التمويــل الأجنبــي اختــراق المجتمعــات والأســر يبــدو أن هدفهــا بــات اختــراق الطفــل ذاتــه مــن 
خــال تهديــم منظومتــه القيميــة، فقــد كان الطالــب يلتــزم بموعــد المدرســة وموعــد الحصــة ولا يمكنــه الخــروج منهــا إلا بــإذن 
ولــو لقضــاء الحاجــة، أمــا اليــوم فقــد أصبــح الطالــب يســتيقظ متــى يحلــو لــه، ويتابــع حصصــه المســجلة فــي الوقــت الــذي يعجبه، 
ويتقــدم لامتحــان متــى يشــاء، فأيــن أهميــة احتــرام الوقــت لــه وللآخريــن؟ ثــم تخــرج علينــا منظمــات التمويــل الأجنبــي لتعطينــا 

دورات لتعلمنــا “إدارة الوقــت”، فهــل أصبحنــا أداة فــي يدهــا لتلقننــا مــا تريــده متــى يحلــو لهــا؟

أمــا الالتــزام والانضبــاط، فمــن الطبيعــي أن يلتــزم أي طالــب بمواعيــد المدرســة وقوانينهــا مثل الزي المدرســي وتقديــم الواجبات 
اليوميــة والامتحانــات والقواعــد المســلكية داخــل الغــرف الصفيــة مثــل الهــدوء وعــدم التحــدث مــن غيــر إذن والاســتماع لزمائــه 
وتعلــم فــن الحــوار والنقــاش والجلــوس بالمــكان المحــدد لــه وغيرهــا الكثيــر، أمــا الآن فقــد أصبــح الطالــب غيــر ملــزم بــأي قــدرٍ 

ــذا. من ه

كانــت الغرفــة الصفيــة، كقاعــدة عامــة لا تلغيهــا الاســتثناءات، جامعــةً لفئــاتٍ مختلفــةٍ اجتماعيــاً وثقافيــاً يتعلــم فيهــا الطالــب مــن 
زمائــه وتجاربهــم ومحاولاتهــم لإيجــاد الإجابــة الصحيحــة، ويتعلــم مــن أخطــاء أبنــاء جيلــه ويتعــاون مــع مجموعتــه لإيجــاد 
الحــل الصحيــح والأفضــل والإجابــة التــي يبحــث عنهــا المعلــم فــي عقــول أطفالنــا لا فــي الكتــب، وكان الطالــب المتفــوق يتعــاون 
عــادةً مــع الطالــب ذي الإمكانيــات المحــدودة ويســاعده، لتتمكــن المجموعــة مــن التفــوق وتأخــذ النقــاط بشــكلٍ جماعــيٍ بــدلاً مــن 
  Superman البحــث عــن الحلــول الفرديــة كمــا تحــاول أن تــروج البرامــج التلفزيونيــة والأفــام المخترقــة ثقافيــاً، فــا يوجــد
فــي الحقيقــة، فالفــرد جــزء مــن كل وهنــا تكمــن المأســاة الحقيقيــة، وكان الطالــب إذا رأى زميلــه حزينــاً يبحــث معــه فــي مشــكلته 
ليســاعده علــى إيجــاد حــلٍ لهــا، وكان المعلــم إذا أخطــأ الطالــب يوجهــه ويتعلــم زمــاؤه مــن خطئــه، واليــوم، فــي ظــل الحجــر
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أصبــح الطالــب يبحــث عــن عامتــه وراحتــه هــو فقــط، فأيــن التعــاون والتشــاركية وشــعوره بالآخريــن الــذي يكتســب الطالــب 
شــيئاً منــه عبــر المنظومــة المدرســية؟

ــث كان  ــات، حي ــرة الامتحان ــي فت ــي المدرســة، وبالأخــص ف ــب ف ــا الطال ــي يتعلمه ــم الســلوكيات الت ــن أه ــة م الصــدق والأمان
يرتعــب الطالــب مــن فكــرة حمــل لقــب “غشــاش” لأن الامتحــان لتقييــم أداء الطالــب ومعرفــة كــم المعلومــات التــي اكتســبها، 
فيمــا أصبــح الطالــب اليــوم يفتــح الكتــاب خــال الامتحــان لإيجــاد الإجابــات التــي يبحــث عنهــا الموقــع الإلكترونــي، لا المعلــم، 
فذهبــت بذلــك هيبــة الامتحــان التــي كان يكــرم بهــا المــرء أو يهــان، فالصــدق والأمانــة اليــوم اخترُقــا فــي مفهــوم أبنائنــا وأصبــح 
الطالــب عبــارة عــن ناســخ لا يهتــم لشــعور أســتاذه أو معلمتــه فهــو لا تربطــه مــع هــذا المعلــم إلا هــذه الشاشــة الصغيــرة التــي 

لا يعلــم مــن خالهــا إلا اســمه.

ويخــرج علينــا وزيــر التربيــة والتعليــم ليقــول: أوليــاء الأمــور يقومــون بحــل الامتحانــات عــن أبنائهــم... فعــاً هــذا مــا يحــدث: 
أوليــاء الأمــور هــم مــن يتقدمــون لامتحــان عــن أبنائهــم، فمــاذا أنتــم فاعلــون؟!

لعــل مــن أهــم مــا خرجنــا بــه مــن المدرســة هــو مفهــوم القــدوة، ســواء مــن المعلــم أو المديــر أو المرشــد التربــوي، فكثيــرٌ منــا 
كان يخفــي أخطــاءه التــي يقــوم بهــا عــن أهلــه بعــد أن تقــوم المعلمــة أو المرشــدة التربويــة فــي حلهــا مــن دون الرجــوع لولــي 
الأمــر، وكان ذلــك يتــرك أثــراً نفســياً معينــاً، ولــو كان خفيــاً، فــي أي طالــب مــن دون أن يشــعر، واليــوم ذهــب هــذا النمــوذج 
الرائــع مــن حيــاة أبنائنــا ولــم يعــودوا يشــعرون بلذتــه، فأنــا حتــى اليــوم لــم أنــسَ قــط أســماء معلماتــي ودكاترتــي فــي الجامعــة 
ومــا اســتفدته منهــم ومــا قدمــوه لــي وأنــا لا أتحــدث عــن التعليــم فقــط بــل عــن نمــط حيــاة يتــم اختراقــه وتشــويهه مــن دون أن 
يشــعر فلــذات أكبادنــا، والأطفــال اليــوم فرحــون بحالــة الفوضــى وعــدم الالتــزام، لكــن مــا أتمنــاه وأدعــو الله مــن أجلــه هــو أن 
لا يندمــوا فــي المســتقبل علــى فرحهــم، وأن لا تســتمر هــذه المرحلــة العصيبــة لأن مســتقبل أبنائنــا فــي خطــر، لا علــى الصعيــد 

التعليمــي والأكاديمــي فحســب، بــل علــى جميــع الصعــد بعــد أن أصبــح مســتقبل أبنائنــا فــي المجهــول.

ــات فــي الأردن والتأكــد مــن أن هــذا المــرض ليــس ذا خطــورة  ــاً مــن الإصاب ــا وتجاوزهــا الخمســين ألف بعــد انتشــار الكورون
كبيــرة علــى فئــة الأطفــال والشــباب الصغــار، حيــث لــم تســجل الأردن حــالات وفــاة لأطفــال، هــل ســتبقى وزارة التعليــم متعنتــةً 
ورافضــةً لعــودة أبنائنــا للمقاعــد الدراســية، وإذا اســتمر تغييــب الأطفــال عــن مدارســهم، فهــو خدمــة لمــن وإلــى مــاذا يهــدف؟

نقــول هــذا مــع العلــم أن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة لــم تقــم بحرمــان طابهــا مــن الجلــوس علــى 
المقاعــد الدراســية، فهــل نعتبــر مــا يجــري عندنــا حرصــاً زائــداً علــى صحــة المواطــن الأردنــي أم مــاذا؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: ثلاث قصائد عربية خالدة

طالب جميل

ثــاث قصائــد عربيــة لثاثــة شــعراء عــرب )فلســطيني، ســوري، ومصــري( كُتبــت لتخُلــد كأفضــل القصائــد التــي عبــرت عــن 
هويتنــا العربيــة وهمومنــا وتطلعاتنــا كعــرب، وقــد انتشــرت بشــكل واســع وصــارت جــزءاً مهمــاً مــن المناهــج المدرســية فــي 
الأقطــار العربيــة ومــن كاســيكيات الشــعر الوطنــي والقومــي فــي عصرنــا هــذا، لذلــك قلمــا تجــد عربيــاً لا يعــرف أيــاً مــن هــذه 

القصائــد ولا يتغنــى بهــا.

)1(
قصيدة موطني

رغــم أن الشــاعر الفلســطيني إبراهيــم طوقــان لــم يمكــث فــي هــذه الحيــاة إلا ســتة وثاثيــن عامــاً )1941-1905( إلا 
ــد  ــذا، وق ــا ه ــى يومن ــدة حت ــزال خال ــا ت ــة م ــد ملهم ــة وقصائ ــعرية مهم ــة ش ــم تجرب ــنوات تقدي ــك الس ــال تل ــتطاع خ ــه اس أن
والمقاوميــن الشــهداء  خالهــا  مــن  وحيـّـا  بــالأرض  فيهــا  تغنــى  ثــوريٍ  وطنــيٍ  بطابــعٍ  قصائــده  مــن  كثيــرٌ  تميــزت 
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ــن  ــي وحــذر م ــده ضــد المســتعمر البريطان ــات المتصارعــة، ووجــه قصائ ــد الزعام ــاع الأرض وانتق ــن تخــاذل وب وهاجــم م
ــي(. ــدة )موطن ــه قصي ــا كتب ــة، ومــن أهــم م المطامــع الصهيوني

كُتبــت هــذه القصيــدة إبــان الاحتــال البريطانــي لفلســطين، وتميــزت مثــل غيرهــا مــن قصائــد إبراهيــم طوقــان بأنهــا تركــت أثــراً 
كبيــراً فــي الأجيــال العربيــة ومــا تــزال حتــى يومنــا هــذا مــن أكثــر القصائــد العربيــة المؤثــرة وجدانيــاً وعاطفيــاً، وقــد أصبحــت 
بعــد كل هــذه العقــود إرثــاً شــعرياً عربيــاً خالــداً ارتبــط بالوطــن، فالقصيــدة كتبــت لفلســطين لكنهــا أصبحــت لاحقــاً تنُشــد وتغُنــى 

فــي كل قطــر عربــي. 

ــاء  ــاة والهن ــاه، ولا تكــون الحي ــات فالجــال والجمــال والســناء والبهــاء فــي رب يصــف الشــاعر الوطــن بأجمــل وأحســن الصف
إلا فــي عشــقه، ويتســاءل هــل ســيرى هــذا الوطــن ســالماً معافــى مــن الحــروب بحيــث يبلــغ الســماء علــواً وشــموخاً.  ويعــول 
الشــاعر فــي هــذه القصيــدة علــى جيــل الشــباب الــذي لــن يــكل أو يمــل لتحقيــق الاســتقال والتحــرر ولــن يقبــل هــؤلاء الشــباب 
بــأن نصبــح عبيــداً أو نُــذلَ بــل يريــدون اســتعادة مجــد هــذه الأمــة وتاريخهــا المهيــب، كمــا يــرى أن ثنائيــة الســيف والقلــم هــي 

وصفــة للنصــر والتحــرر وقهــر العــدا والســبيل لجعــل رايــة الأمــة ترفــرف فــي الأعالــي.

اســتطاعت هــذه القصيــدة الدخــول إلــى قلــوب ماييــن العــرب، فقــد امتــازت بالساســة والوضــوح وكانــت عاطفــة حــب الأرض 
والوطــن ســمة بــارزة فيهــا، ولــم تربــط فكــرة الوطــن بحــدود أو جغرافيــا فــكان الحديــث فيهــا عــن الوطــن الــذي هــو أكبــر مــن 

الجميــع، وســبق وأن تــم تلحيــن هــذه القصيــدة وكانــت النشــيد الوطنــي غيــر الرســمي لفلســطين لســنوات طويلــة.

)2(
بلاد العرُب أوطاني

ــة  ــة الوطني ــي الكتل ــد مؤسس ــو أح ــارودي )1966-1887(  وه ــري الب ــوري فخ ــيقي الس ــي والموس ــاعر والسياس ــدة للش قصي
التــي قــادت الحركــة الوطنيــة المناهضــة لاســتعمار الفرنســي فــي ســورية، كتبهــا فــي بدايــات القــرن الماضــي فصــارت نشــيداً 

وحدويــاً قوميــاً لــكل عربــي ومــا تــزال حتــى يومنــا تغُنــى وتذُكــر بحتميــة الوحــدة العربيــة ووحــدة المصيــر لــكل العــرب.

فــي هــذه القصيــدة تكــون كل البــاد والمــدن والعواصــم العربيــة وطننــا، مــن أقصــى الشــام إلــى بغــداد ومــن نجــد إلــى اليمــن 
ومــن مصــر إلــى تطــوان، فــا تســتطيع حواجــز الحــدود ولا اختــاف الأديــان أن يفرقنــا لأن لغتنــا العربيــة لغــة الضــاد تجمعنــا 

وتعــود بنــا إلــى أصولنــا العربيــة القديمــة.

وبكثيــر مــن التحــدي والإصــرار علــى اســتعادة أرضنــا المســلوبة تمضــي القصيــدة، لكــن ذلــك يحتــاج أيضــاً إلــى التســلح بالعلــم 
لكــي نســتطيع تحقيــق أهدافنــا فــي الوحــدة والتحــرر والحفــاظ علــى تقاليدنــا وثقافتنــا العربيــة الأصيلــة.

بــاد العُــرب أوطانــي مــن الأناشــيد الخالــدة لــدى الأجيــال العربيــة فهــي مرتبطــة بطفولــة كل إنســان عربــي لأنهــا تنســجم مــع 
فطرتنــا كعــرب، وهــي أهزوجــة نغنيهــا دائمــاً لأننــا بأمــس الحاجــة للوحــدة فــي زمــن الضعــف والتفرقــة والانهــزام، وأكثــر مــا 

يرهــب أعــداء أمتنــا هــو أن تتجســد كلمــات هــذه القصيــدة علــى أرض الواقــع وتصبــح حقيقــة.

)3(
لا تصالح

ــم الشــعراء  لــو لــم يكتــب الشــاعر المصــري أمــل دنقــل )1983-1940( إلا هــذه القصيــدة لكانــت كافيــة بــأن تدخلــه إلــى عال
العــرب المهميــن، فالقصيــدة مــن أقــوى وأهــم مــا كتــب تحمــل بيــن مضامنيهــا خطابــاً قاســياً لــكل متواطــئ وعميــل وتديــن فكــرة 

تقبــل العــدو والتعامــل معــه بشــكل طبيعــي والتغافــل عــن كل ضــرر أو أذى ســببه هــذا العــدو.

حملــت هــذه القصيــدة اســم )مقتــل كليــب -الوصايــا العشــر( وصــدرت فــي ديــوان بعنــوان )أقــوال جديــدة عــن حــرب البســوس(، 
وقــد اشــتهرت بقصيــدة )لا تصالــح( نظــراً لتكــرار هــذه الجملــة فــي القصيــدة عــدة مــرات، وذاع صيتهــا وانتشــرت بشــكل واســع 

فــي البلــدان العربيــة لا ســيما بعــد توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد المشــؤومة.
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قصيــدة مــن عشــر وصايــا )وصايــا كليــب لأخيــه الزير( 
كان يبدؤهــا بـــ )لا( الناهيــة وبالفعــل )تصالــح( بصيغــة 
التحذيــر مــن القيــام بهــذا الفعــل، وفــي كل وصيــة يذكَــر 
بالأســباب التــي تدفعــه إلــى طلــب عــدم القبــول بالصلــح، 
بعضهــا بتســاؤلات تجيــب علــى نفســها وبعضهــا الآخــر 

بإجابــات واضحــة.

فــي هــذه الوصايــا يطلــب مــن أخيــه رفــض كل العطايــا 
القاتــل  مســاواة  وعــدم  الشــرف،  مقابــل  والهبــات 
جلدتــه  وأبنــاء  أهلــه  آلام  نســيان  وعــدم  بالضحيــة، 
ورفــض دعــوات الاستســام، وعــدم قبــول الحــق علــى 
ــاة  دفعــات، وعــدم التلهــي عــن أخــذ الحــق بأشــياء الحي
الأخــرى ومواصلــة القتــال حتــى لــو بقــي وحيــداً والنهــي 

ــراءات. ــت الإغ ــا كان ــح مهم ــول بالصل ــن القب ع

تبــدو القصيــدة بشــكلها الظاهــري كأنهــا تتعلــق بحــرب 
البســوس وقصــة الزيــر ســالم، لكــن مضمونهــا سياســي 
مرتبــط بشــكل واضــح بزيــارة الســادات للقــدس وإعــان 
ــي  ــي الت ــان الصهيون ــن مصــر والكي معاهــدة الســام بي

جلبــت العــار للأمــة ومهــدت لدخــول كثيــر مــن الأنظمــة العربيــة وانخراطهــا فــي مشــاريع التســوية والاستســام وإنهــاء حالــة 
العــداء للكيــان الصهيونــي، وقــد ســبق لأمــل دنقــل أن علــق علــى هــذه القصيــدة فــي حــوار أجرتــه معــه مجلــة )آفــاق عربيــة( 

فــي العــام 1981 قائــاً :

“حاولــت أن أقــدم، فــي هــذه المجموعــة، حــربَ البســوس ـ التــي اســتمرت أربعيــن ســنة ـ عــن طريــق رؤيــا معاصــرة. وقــد 
ــاة مــرة  ــود للحي ــد أن تع ــي تري ــة الســليبة، الت ــلأرض العربي ــل، أو ل ــي القتي ــزاً للمجــد العرب ــب رم ــت أن أجعــل مــن كلي حاول

ــدم وحــده”. ــدم.. وبال ــا ـ إلا بال ــا ـ أو بالأحــرى لإعادته ــرى ســبياً لعودته أخــرى، ولا ن

ــال  ــدم ويوُصــي الأجي ــا شــهيد ضحــى بدمــه ويقُ ــارة عــن وصاي ــة هــي عب ــدة الملحمي ــا التــي طرحــت فــي هــذه القصي الوصاي
ــال: ــن ق ــال القادمــة حي ــه بالأجي ــراً عــن أمل ــأن لا تفــرط بدمــه مهمــا كانــت المبــررات معب القادمــة ب

إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيلٍ فجيل

وغداً
سوف يولد من يلبس الدرع كاملةً،

يوقد النار شاملةً،
يطلب الثأرَ،

، يستولد الحقَّ
من أضَْلعُ المستحيل..

ــى إعــان شــعبي  ــت إل ــد تحول ــوع والاستســام، وق ــة لأحــرار العــرب ودعــوة لعــدم الخن ــدة صرخــة ثوري ــر هــذه القصي تعتب
عربــي لرفــض معاهــدة كامــب ديفيــد ومــا تبعهــا مــن معاهــدات أخــرى ســاهمت فــي تمييــع الصــراع والتنــازل عــن الثوابــت 
وبــدء مرحلــة اســتيعاب العــدو وقبولــه والتهافــت علــى التطبيــع معــه بكافــة الأشــكال، وهــذا الأمــر يتناقــض مــع فطــرة الإنســان 

العربــي الحــر الــذي لا يقبــل أن تضيــع حقوقــه أو يتنــازل عــن أرضــه ودمــاء شــهدائه مهمــا كان الثمــن.
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قصيدة العدد: ابن الشهيد/ بدر شاكر السياب

وتراجعَ الطوفانُ لملمَ كلَّ أذيالِ المياهْ
وتكشفَّتْ قممُ التالِ، سفوحُها، وقرى السهولْ

أكواخُها وبيوتهُا خربٌ تناثر في فاهْ
عركَتْ نيوبُ الماءِ كلَّ سقوفِها ومشى الذبولْ

فيما يحيطُ بهن من شجرٍ فآهْ...
آهٍ على بلدي، عراقي: أثمرَ الدمُ في الحقولْ
حسكاً، وخلفَ جرحِه التتري ندباً في ثراهْ

يا للَقبورِ كأن عاليها غدا سفاً وغارَ إلى الظامْ
مثل البذورِ تنامُ في ظلمِ الثمارِ ولا تفيقْ
يتنفسُ الأحياءُ فيها كلَّ وسوسةِ الرغامْ

حتى يموتوا في دجاها مثلما اختنقَ الغريقْ
جثثٌ هنا ودمٌ هناكْ

وفي بيوتِ النملِ مدٌّ من الجفونْ
سقفٌ يقرمدهُ النجيعُ، وفي الزوايا

صفرُ العظامِ من الحنايا
ماذا تخلف في العراقِ سوى الكآبةِ والجنونْ؟

أرأيتَ أرملةَ الشهيدْ؟
الزوجُ مدَّ عليهِ من تربٍ لحافاً ثم نامْ...

متمدداً بأشدَّ ما تجدُ العظامْ
من فسحةٍ سكنتَ يداه على الأضالعِ

والعيونْ
تغفو إلى أبدِ الإلهِ، إلى القيامةِ في سامْ

رمَتِ الرداءَ العسكريَ ونشَّرتهْ على الوصيدْ...
لثمتهُْ فانتفضَ القماشُ يردُّ بردَ الموتِ

بردَ المظلماتِ من القبورْ
يا فكرَها عجباً... ثقبتَ بناركَ الأبدَ البعيدْ
يا فكرَ شاعرةٍ يفتشُ عن قوافٍ للقصيدْ

ماذا وجدتَ وراء أمسي وعبرَ يومكَ من دهورْ؟
“الثأرُ” يصرخُ كلُّ عرقٍ، كلُّ بابْ
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في الدارِ. يا لفمٍ تفتحَّ كالجحيم ِمن الصخورْ
من كلِّ ردنٍ في الرداءِ من النوافذِ والستورْ

من عينيَّ ابنِكَ، يا شهيدُ، تسائانِ با جوابْ
ةَ والدروبَ وتسألانِ عن المصيرْ عنكَ الأسرَّ

مذْ ألبستهْ الأمُّ ثوبكَ في معاركِك الأثيرْ
ويداهُ في الردنين ضائعتانِ والصدرُ الصغيرْ
في صدرِكَ الأبويِّ عاصفةٌ تغلفُ بالسحابْ

ورَنا إلى المرآة...
أبصرَتْ فيهِ شخصكَ في الثيابْ

... كانَ أبوك نبعاً من لهيبٍ، من حديدْ “أبنيَّ
سوراً من الدمِ والرعودْ

ورماهُ بالأجلِ العميلُ فخرَّ –واهاً- كالشهابْ
لكنَّ لمحاً منهُ شعَّ وفضَّ أختامَ الحدودْ

وأضاءَ وجهَ الفوضوي ينزُّ بالدمِ والصديدْ
وكأنَّ في أفقِ العروبةِ منهُ خيطاً من رغابْ
وتنفسَ الغدُ في اليتيمِ ومدَّ في عينيهِ شمسَهْ،

فرأى القبورَ يهبُّ موتاهُنَّ فوجاً بعد فوجْ
أكفانهُا هرئتَْ

ولكنَّ الذي فيها يضمُّ إليهِ أمسَهْ
ويصيحُ: “يا للثار... يا للثار!”

يصدي كلَّ فجٍ
وترنّ أقبيةُ المساجدِ والمآذنِ بالنداءْ

وينام طفلكُ وهوَ يحلمُ بالمقابرِ والدماءْ.

***********************************************

إنه الثأر إذن... أكثر ما دعا إليه الشعر العربي منذ الجاهلية، وأكثر ما تحتاجه الأمة اليوم... 
أدرك الســياب ذلــك، فأبــدع فــي الدعــوة إليــه مــن موقعــه كشــاعر ومثقــف بألفــاظ جزلــة، وصــور شــاعرية تامــس الوجــدان. 
تأخــذك قصيــدة “ابــن الشــهيد” مــن منشــورات البصــرة، عــام 1962، فــي تجربــة شــعرية قــل نظيرهــا فــي الأدب العربــي 
الحديــث عمومــاً، وضــوح الفكــرة الفــج، الصــور الحيــة، البســاطة، والشــاعرية النابعــة مــن عمــق الألــم... يتجــاوز الســياب 
نفســه فــي هــذه القصيــدة فنــراه مختلفــاً، إنــه ســيد الرمزيــة والتضميــن بــا منــازع... وهنــا اختــار أن يكــون –بحــق- ســيد 

الوضــوح والرمزيــة فــي آن معــاً.
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